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9A — 14۲۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٭ ے e‏ 


كشي ارخت الیب جاه بقلب میب ۱ 


وقال صلى الله عليه وسلم 


(( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) " 


وقال صلى الله عليه وسلم 


(( إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم))“ وأشار بأصابعه إلى صدره. 


.)۸۹ »۸۸( سورة الشعراء _ الآیتان‎ )١( 

E 

(۳) صحيح البخاري - کتاب الإیمان - باب فضل من استبرأ لدینه - ( ج۱ - ص ۲۰ -ح ٠١‏ ). 

)٤(‏ صحيح مسلم - كتاب البر والصلة و الأدب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله - ( ج۸ - ص۱۱ - ح۷۰۷٦‏ ). 


اا 


الإهداء 


۷ إلى من أرجو الله تعالى شفاعته يوم الدين»ء قدوتي وحبيبي» فأنت طبيب القلوب بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله. 

V‏ إلى والديء حفظهما الله وجزاهم خيرأء فلهم الفضل بعد الله عز وجل في مساعدتي ماديا 
ومعنويا حتى تمكنت من إتمام هذا البحث» أدعو الله عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهماء وأن 
يبارك في دينهماء وبدنهماء وأموالهماء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم القيامة. 

۷ إلى رفيقة دربي أم أحمد تبتها الله بنور الإيمان» فلن أنسى فضلها وصبرها الشاق في 
DO IS‏ 

۷ إلى أبنائي وبناتي نور الله قلوبهم بالقرآن الكريم حذ حفظا وفهماً وعملا. 

۷ الي خوت و أخراتئ الأعراء على قلي خفظمم الله جميعا وجراهم جيرا 

۷ لإلي العلماء العاملينء والدعاة المخلصينء وطلاب العلم المجتهدين» وأبناء الأمة الغيورين 
على دینهم. 

۷ إلى شهداء الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض› وفي مقدمتهم شهداء فلسطين الذين 
قدّموا الدماء والأرواح رخيصة في سبيل الله خصوصاً في زمن تداعت وتكالبت عليهم الأمَيُ 
وأخص بالذكر القعيد الذي أحيا أمة» شيخنا وشيخ فلسطين الشهيد بإذن الله : أحمد ياسين رحمه 
الله وأسكنه الفردوس الأعلى. 

۷ إلى المجاهدين في سبيل الله في د شتى بقاع الأرض» وفي مقدمتهم كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» حماة التغور» الذين أعادوا للأمة عزها بعد أن مرغوا أنوف أحفاد القردة 
والخنازير من بني صهيون» في تراب غزة الأبية حماها الله › فلهم ولكل من دافع عن حمى 
الوطن تحية إجلال وإكبار. 

۷ إلى كل صاحب قلب نقي» ونفس صافيةء اطمأنت بذكر الله وقنعت برزقه» ورضيت 
Eg a E E E E‏ 


عليه وسلم. 


إلى هؤلاء جميعا 


أهدي هذا البحث المتواضع» سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكون 
خالصا لوجهه الكريم 


شکر وتقدیر 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرينء وبعد : 

نظلا من فر له کات E‏ |" أتوجه بالشكر لله تعالى الذي 
أنعم علي بنعم لا تعد ولا تحصىء» ومنها الإنعام بإتمام هذه الرسالة وأسأله سبحانه أن يجعلها 
خالصة لوجهه الكريم» وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس)) ' أتوجه بخالص شكري لفضيلة الدكتور: عبد السلام حمدان اللوح الذي لم يدخر 
خد في اء ترخاه وماطاة اله حبك كان قرا لن أرل بارلء كلمة كلمة رق ضير 
علي كثيرأً بسبب انشغالي وعدم تفرغي» ولولا إرادة الله أولاً ثم متابعته لي لما استطعت إنجاز 
هذه الرسالةء وكان إتباع بالاتصال المتواصل» وقد فتح لي باب بيته في أي ساعة شئت» سالا 
المولی عز وجل أن يجزيه عني خیر ماجزی به شیخا عن تلمیذه . 

وأتقدم بشكري الجزيل إلى أساتذي الفاضلين في لجنة المناقشة : 


فضيلة الدكتور : زكريا إبراهيم الزميلي حفظه الله 
وفضيلة الدكتور : جمال محمود الهوبي حفظه الله 


لتفضتيهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالةء فهم أهل لسدٌ خللها وتقويم معوجّهاء حتى تخرج للنور 
افخ ضور د فان ا ر ا ی ي کر و 

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ " الجامعة الإسلامية - بغزة 
> على جهودها العظيمة والجبارة في مجال توجيه أبناء المسلمين» وفي مجال البحث العلمي. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لأساتذتي الأجلاء بكلية أصول الدين المباركة عامة وبقسم 
التفسير وعلوم القرآن خاصةء على ما قدموا لي من عون على الموافقة على اختيار هذا 
الموضوع» وعلى ما قدموا لي من توجيهات وإرشادات» وتشجيع دائم» حتى تمكنت من إتمام هذا 
العمل . 

ولا يفوتنى أن أتقدم بجزيل الشكر»ء وعرفان الجميل» لكل من كانت له يد عون أو نصح 
أو إرشادء أو توجيه» أو نصيحة حتى أنجزت هذه الرسالة. 


.)۷( سورة إيراهيم _ الآية‎ )١( 
- سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك - ( ج٤ ص۳۳۹‎ )۲( 


ح٤٥۱۹)»‏ وقال الترمذي :" حديث حسن صحیح : 


ل ا 


0 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
ماقا ن هدذ اه فلا مکل ته رمن مل فد دى ت 


E A AS‏ ا ەو 
اما بعد: 


فن تفسير القرآن الكريم لم يتوقف عند مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي» ولن 
يتوقف كذلك ما دام هناك عقل يتفكر» وقلب يتذكر» لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه الهدى والشفاءء والرحمة والبيانء والموعظة الحسنة 
والتبيان » بل إن التفسير متجدد حسبما تقتضي الظروف والأحوال» ومن هذا التجدد : 


التفسير الموضوعي الذي يعتبر منهجا هاما وفنا جديدا من مناهج وفنون التفسير القرآني 
لأنه تفسير العصر والمستقبل. 


إن التفسير الموضوعي للفظة القرآنية هو لون من ألوان التفسير الموضوعي» هذا 
بالإضافة إلى ألوان التفسير الموضوعي الأخرىء» التي تبحث التفسير الموضوعي لموضوع 
قرآني» والتفسير الموضوعي لسورة قرآنية. 


وانطلاقاً من هذه الركائز فإنني أقدم هذه الدراسة وهي بعنوان : ( القلوب ونظائرها في 
القرآن الكريم - دراسة موضوعية) ولقد وقع الاختيار على هذا الموضوع بعد البحث في القرآن 
الكريم» فوجدت آيات كثيرة تغطي هذا الموضوع القرآني من جميع جوانبه» قد تزيد عن المائة 
آيةء فإن وأفقت فيما عرضت فهو بتوفيق من الله عز وجل» وإن كان غير ذلك فهو من نفسي 
والشيطان الرجيم؛ وأستغفر الله. 


Fa oe ۲١ 11 

أهمية الموضوع : 

تكمن أهمية هذا الموضوع في الأمور الآتية : 

ولا : إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ فهو يدرس القلب الذي امتن الله عز وجل 
به عل الإفمان راذن قر أمانن ماح لاان ار فاد فان هو ضح فت نة كه 
وإن فسد فسد الجسد كله _ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم "ء ولهذا اهتم القرآن 


الكريم بصلاحه أيما اهتمام. 


ثانياً : التعرف على نظائر لفظه القلب في القرآن الكريم» والقواسم المشتركة بينها وبين 
فط الب وجرانت الاختااف كذلك. 

ثالاً : أن يتعرف الإنسان على أصناف القلوب» والقلب الذي يريدنا الله أن نكون عليه 
> والقلب الذي لا يرضاه الله لناء ومن ثم يستطيع المرء أن يصنف قلبه تحت أي نوع من أنواع 
القلوب يندرج. 

رابعاً: بيان وجه من وجوه الإعجاز القرآني وذلك من خلال استعمالاته الفظة قرآنية 
بأوجه عديدة متشابهة ومتناظرة» بطريقة محكمة يُعجز عن الإتيان بمثلهاء قال تعالى : قل لَيْن 
اجْتَمَعَتِ الإ وا جن على أَنْ يأو بول هذا القرأَنِ لا انون وله وَلَو كان بَعْصَهُمْ لض هيا |" 

خامساً: لأنه يمثل جانبا تطبيقياً للون من ألوان التفسير الموضوعي. 

سبب اختيار الموضوع : 
كان لاختيار الموضوع أسباب» أهمها: 


-١‏ لأهمية هذا الموضوع - على النحو الذي أسلفنا -ء فإنه حري بالدراسة والبحث 
والتقصي. 


»)٥۲ح‎ - ۲۸ انظر : صحيح البخاري - كتاب الوحي - باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه -( ج۱ - ص‎ )١( 
.)٠١۹۹ح‎ - ۱۲۱۹ وصحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات - (ج۳ - ص‎ 


(۲) سورة الإسراء _ الآية (۸۸). 


ES المقدمة‎ 


۲- ولأن هذه الدراسة غير مسبوقة - فيما أعلم - ٠‏ إذ هي مستجدةء أردت أن أكشف اللثام 
عن هذا الموضوع القرآني» وأظهره إلى النور» وأثري به المكتبة الإسلامية التي ما زالت 
بحاجة إلى الكتابات والدراسات القرآنية المتنوعة وعلى وجه الخصوص» الدراسات المتخصصة 
۳ - فتح آفاق جديدة أمام الدارسين وطلبة العلم» وذلك من خلال النتائج والتوصيات التي يخر ج 
بها الباحث - إن شاء الله -. 

> - إبراز وجه الإعجاز القرآني في نظمه من خلال هذه الدراسة. 


الجهود السابقة : 


كثيرة هي الكتب التي تتحدث عن موضوعات تتعلق بالقلب كالحسد والتقوى وما سوى 
ذلك من الموضوعات» لكن وجود دراسة مستقلة عن القلب ونظائره دراسة قرآنية موضوعية 
متخصصة ومحكمة أمر“ لم أقف عليه - فيما أعلم -» فقد راسلت مركز الملك فيصل للدراسات 
العليا وجاء الرد بأن هذه الدراسة غير مسبوقةء وقمت بالبحث على شبكة الإنترنت في مواققع 
الجامعات العربية فلم أجد أحدا قد سبقني بتلك الدراسةء وعليه فالدراسة في هذا الموضوع 
مستجدة» والله تعالى أعلى وأعلم. 


منهج البحث : 


-١‏ جمع وحصر كل الآيات المتعلقة بموضوع القلب مع نظائرها من خلال سور القرآن 
الكريم. 

ا ا ا ا 
' الصدر والفؤاد والنفس " باعتبارها نظائر للفظة القلب تحاشيأً للتكرار؛ وبعداً عن الإخلال 
بنظم الكلام. 

۳- عزو الآيات إلى مواضعها في سورها. 

> - تخريج الأحاديث الواردة في البحث» على أن أكتفي بالصحيحين إن كان الحديث فيهما أو 
في أحدهماء فإن لم يرد خرجته من مظانهء وسأنقل حكم العلماء عليه. 

ه- توضيح معاني المفردات اللغوية التي تحتاج إلى بيان في الحاشية. 

> - الترجمة لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في هذه الدراسة. 


Cz) الماقدمة‎ 


۷- الأمانة في النقل برد الأقوال إلى أصحابهاء والموضوعية في المناقشة والحوارء واحترام 
و و 
۸ اوقرفت على اللات و لار ات خسف ا تة لحت 
۹ إفراد بعض المطالب التي تختض. بحفيقة قرآنية الها ضلة بالموضوع وذلك حسب 
الفا و الإ اة 
ات ف ر ات جلي السات ر الحطانت ررب وض : 
١١‏ فت فير الات فسيرا اموضرغيا واسشفدت من التنير. الليلى حصب الحاجة 
واعتمدت المنهج الاستقرائي والاستنباط والربط والترجيح ...الخ. 
رضت كفا الفهارين بض قفرا للاات اقفر اة بلغت اتةه ماين ور عثرة ية 
كذلك فهرساأً للأحاديث الشريفةء وللأعلام المترجم لهم» وفهرسا آخر للمصادر والمراجع 
وختمتها زس الموضو عات لهل على الفارى التعامل مم ةا البحت: 

خطة البحث 
يتألف البحث من تمهيد ومقدمة وثلاثة فصول وخاتمةء على النحو التالي : 

التمهيد : منزلة القلب وأهميته وأعماله 

أولا : منزلة القلب وأهميته 

ثانيا : أعمال القلب وأهميتها 

الفصل الأول 
الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 

وفيه أربعة مباحث 

المبحث الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب 
وفيه ثلاثة مطالب 

ال ل م اف ك راا 


المطلب الثاني : لفظة القلب في القرآن 


المقيا ا 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

المبحث الثاني: الاستعمال القر آني للفظة الفواد 
وفيه تلاثة مطالب 

و د 

المطلب الثاني : لفظة الفؤاد في القرآن 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

المبحث الثالث : الاستعمال القرآني للفظة الصدر 
وفيه تلاثة مطالب 

الم ا حى اتسر ل واا 

المطلب الثاني : لفظة الصدر في القرآن 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

المبحث الرابع : الاستعمال القرآني للفظة النفس 
وفيه تلاثة مطالب 

الط د م اى ك ا ها 

المطلب الثاني : لفظة النفس في القرآن 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

الفصل الثاني 
أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 

وفيه تلاثة مباحث 

المبحث الأول : أنواع القلوب 
وفيه تلاثة مطالب 


المطلب الأول : القلب الصحيح السليم 


المطلب الثاني : القلب الميت القاسي 


المندمة ا ا 


المطلب الثالث : القلب المريض 
المبحث الثاني : صفات القلوب 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : صفات القلوب المحمودة 
المطلب الثاني : صفات القلوب المذمومة 
المبحث الثالث : وظائف القلوب 
وفیه مطلبان 
المطلب الأول : وظائف القلوب 
المطلب الثاني : العلاقة بين وظائف القلوب 
الفصل الثالث 
ابتلاء القلوب بين الانحراف والاستقامة 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : ابتلاء القلوب 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول : معنى الابتلاء 
المطلب الثاني : مواطن الابتلاء 
المطلب الثالث : تربية القلوب بابتلائها بالتكليفات 
المطلب الرابع : الحكمة من الابتلاء 
المبحث الثاني : أسباب انحراف القلوب 
وفيه تلاثة مطالب 
المطلب الأول : إتباع الهوى 
المطلب الثاني : الكبر 


المطلب الثالت : الرياء 


ااا 


المبحث الثالث : منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب 
وفيه تلاثة مطالب 
المطلب الأول : تربية القلوب على مراقبة الله تعالى 
المطلب الثاني : تربية القلوب بالترغيب والترهيب 
المطلب الثالث: تربية القلوب من خلال القصص القرآني 
خاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج والتوصيات 
الفهارس 
۷ فهرس الآيات القرآنية 
۷ فهرس الأحاديث النبوية 
۷ فهرس الأعلام 
۷ فهرس المصادر والمراجع 
۷ فهرس الموضوعات 
۷ ملخص باللغة الإنجليزية 
و الله أسأل التوفيق والسداد 


الباحث 


التمهيد 


یشتمل أعماله 
أهميته و 
على منذزلة القلب وأهمب 
% * 
وڊ 


4 " 
ثانياً : أعمال القلب وأهميتها 


منزلة القلب وأهميته وأعماله 
أولا : منزلة القلب وأهميته 


للقلب أهمية عظيمة جدأء إذ بصلاحه يصلح الجسد؛ فإن الجسد يصلح بطاعة الله عز 
وجل» ويفسد بالشرك والكفر» ومساوئ الأحوال من الأعمال القلبية السيئة : كالكبر والحسد 
والرياء وما إلى ذلك مما يُفسد الجسد ويشسخر الجوارح ويُعبدها لغير الله تبارك وتعالى» وكل 
ذلك نتيجة طبيعية لفساد هذا القلب وتبدل أحواله. 


"ومبداً التكاليف كلها ومحلها أو مصدرها القلوب» ... وصلاح الأجساد موقوف على 
صلاح القلوب» وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب "'ء ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 

a a MB. : 3 2‏ 
وهي القلب  ))‏ وفي هذا الحديث: " إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه»ء واجتناإبه 
للمحرمات» واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبهء فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله 
ومحبة ما يحبه الله» وخشية الله وخشيته الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء 
ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقي الشبهات حذرأً من الوقوع في المحرمات. 


وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه إتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله» فسدت 
حركات الجوارح كلهاء وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب إتباع الهوى هوى 


القلب" ) 


وتكمن أهمية القلب في أنه محل النيةء والنية " أساس العمل ومبدؤه وباعته وروحه» 
وهذا يفيد أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب» ومن تأمل الشريعة في 
مصادرها ومواردها عَلِمّ علم اليقين هذا الأزتاط الرشق وعم ايضاآن أعمال الجوارح لا تنفع 


.)١١۷ ص‎ - ١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام - العز بن عبد السلام - (ج‎ )١( 
.)١٠١ضص-‎ ١ج‎ ( - جامع العلوم والحكم‎ )۳( 


اا 


بدون أعمال القلوب» وأن أعمال القلوب هي المتحكمة في أعمال الجوارح» وأن الجوارح لا 
تشتغل أبداً إلا بما امتلاً به القلب» فهذه القاعدة أصل عظيم من أصول هذه الشريعةء وهي تدخل 
في نصف الشريعة لأن التشريع قسمان : تشريع يخص أعمال الباطن» وتشريع يخص أعمال 


الظاهر» فالأصل في أعمال الباطن النية ".' 


ويقول ابن تيمية"' ‏ فالقلب لا یصلح» ولا يفلح» ولا یسر ولا يطیب» ولا يطمئن ولا 
يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن 
e aE‏ 3 1 
ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه ". 
ويقول ابن تيمية مبينا أهمية العلم بما يتعلق بالقلوب :" هذا العلم هو العلم بأصول 
الدينء فإن اعتقاد القلب أصل لقول اللسانء وعمل القلب أصل لعمل الجوارح» والقلب هو ملك 
البدن... وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ألا وإن في الجسد مُضعَة 


إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» ألا وهي القلب )) .أ 


" ومن لم يكن له علم بما يصلح باطنه ويفسده» ولم يقصد صلاح قلبه بالإيمان ودفع 


التفاق» كان منافقا إن أظهر الإسلا ٠."‏ 


ولو نظرنا إلى واقع المجتمع» وما يحدث فيه بين الناس من مشكلات اجتماعية» 
وخصومات في الحقوق والأموال نجد أن سببها أمراض تعتري القلوب» ولا تبنى على حقائق 
شرعيةء فهذه المشكلات تترجم أحوال قلوب أصحابهاء وما فيها من أمراض مثل : الحسدء 


)١(‏ رسالة في تحقيق قواعد النية - وليد بن راشد السعيدان - (ج ١‏ - ص ؟). 

(۲) هو : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر 
الأصولي الزاهدء شيخ الإسلام وعلم الأعلام» أفتى ودرس وهو دون العشرين» وله مئات التصانيف» توفي سنة 
٨۸‏ هه .انظر : ذيل طبقات الحنابلة - محمد بن أبي يعلى أبو الحسين - (ج۲٠‏ - ص ۳۸۷)ء الدرر الكامنة - 
ابن حجر العسقلاني - (ج٠‏ - ص٤١٠).‏ 

(۳) مجموع الفتاوی - (ج ۱۰ - ص۱۹۳ - .)۱۹٤‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه في صفحة الافتتاح 


)٥(‏ مجموع الفتاوی - (ج ۲ - ص۲۰۱). 


ا 


والغل» والكبر» والاحتقار» وسوء الظن... إلخ» وسبيل حلها الأمثتل هو علاج هذه القلوب» وإلا 
فالمرض سیظهر بین حین وآخر كلما ظهرت دواعیه. 

لذلك فان سلامة القلب من الغل والحسد والبغضاء وسائر الأدواء سبب لسعادة العبادء 
قال تعالی :يوم لا بقع مال وَلا بنونَ اللا من اتی ال بقلب صلم يقال ا2 اوازاشت 
اله مقن َب بيد ' هداما توعدو لكل واب حَفبظ من حَشِي الرَحَنَ بالعَيْب وَجَاء بقلب 


منيب |" فلن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم منيب. 


ثانياً : أعمال القلب وأهميتها 

والمراد بأعمال القلب : هي تلك الأعمال التي يكون محلها القلب» وترتبط به»ء وأعظمها 
الإيمان بالله عز وجل» الذي يكون في القلب منه التصديق الانقيادي والإقرارء هذا بالإضافة إلى 
المحبة التي تقع في قلب العبد لربه ومعبوده» والخوف والرجاءء والإناإبة والتوكل» والصبر 

وبهذا نعرف الفرق بينها وبين أعمال الجوارح واللسان: فأعمال اللسان: هي أقواله»ء 
وأعمال الجوارح: كالركوع» والسجودء وغير ذلك مما يفعله الإنسان ببدنه. 

وأعمال القلوب كأعمال الأبدان من حيث الثواب والعقاب» فالإنسان يعاقب و يعذب 
على الأعمال القلبية السيئة: كالشرك الذي يقع في قلبه» وسوء الظن بالله عز وجل» أو بإخوانه 
المومن؛ و هكا اقل سان الأغفال اة الر ت 

ولذلك :" لا يثاب أحد على عمل من أعمال الجوارح من سار الطاعات إلامع 
مشاركة القلوب لها بإخلاص النية لله عز و جل في فعلها" .ا 


"فمحل نظر الله عز وجل هو قلب العبدء فإذا صلح قلبه؛ صلحت أعماله» وكان مقبولا 

عند الله عز وجل» وإذا كان القلب فاسدأء فلربما سجد صاحبه وركع مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين› 
يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات» ولربما قدموا شيئ من أموالهم دفعا 


.)۸۹ »۸۸( سورة الشعراء _ الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة ق _ الآيات ۳١(‏ -۳۳) . 

(۳) أنظر : أعمال القلوب - خالد السبت - (ج ١‏ - ص .)۳١‏ 

.)۳٠١ ص‎ - ١ الجواهر الحسان في تفسير القرآن - عبد الرحمن الثعالبي - (ج‎ )٤( 


التمهبد 1 


للتهمة عنهم» أو حياء من الناس» ومع ذلك لم تزك نفوسهم» ولم تصلح قلوبهم ولا أعمالهم؛ لأن 
هذه القلوب قد انطوت على معنى سيئ أفسدهاء على نجاسة كبرى لا تطهرها مياه البحار» وهي 


الشرك بالله عز وجل والنفاق". 


ويقول ابن القيم ‏ في أهمية أعمال القلوب :" أعمال القلوب هي الأصل المراد 
المقصود» وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممةء وأن النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد 
للأعضاء»ء الذي إذا فارق الروح فموات» وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث» فمعرفة 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح» إذ هي أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة عليه" 


ويقول أيضا؛ " ومن تامل الشريعة في مضان رها ومو اردهاء علم ازثباظط أغمال الجوارح 
بأعمال القلوب» وإنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح 
فعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح» وأكثر وأدوم» فهي واجبة في كل وقت ".ا 

e E E NE NES AO 
والرجاء له» وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيهء وعلى أقداره» والرضى به‎ 
وعنه» والموالاة فيهء والمعاداة فيه» والذل له» والخضوع والإخبات إليهء والطمأنينة به»ء وغير‎ 
. ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح» ومستحبها أحب إلى الله‎ 
°." وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعةء أو قليل المنفعة‎ 


وأعمال القلوب من أعظم أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة»ء وبتخلفها يتخلمف 
الإيمان» ويشهد لذلك أن المنافقين كانوا يقولون الشهادة بألسنتهم» ويشاركون المسلمين في 
أعمالهم الظاهرةء ولكنهم بتخلف إقرارهم وتصديقهم كانوا في الدرك الأسفل من النار»ء قال 


.)١۳ ص‎ - ١ أعمال القلوب -خالد السبت - (ج‎ )١( 

(۲) هو : العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» برع في علوم متعددة وكان واسع العلم 
عارفاً بالخلاف ومذهب السلف» له تصانيف كثيرةء توفي بدمشق سنة ۷١١‏ ه .انظر: البداية والنهاية 
- ابن كتير - (ج ٠١‏ - ص٠۲)‏ » الدرر الكامنة - ابن حجر العسقلاني - (ج٤‏ - ص١").‏ 

(۳) بدائع الفوائد - ( ج۳ - ص٤۲۲).‏ 

)٤(‏ المرجع السابق - ( ج۴ - ص۲۳۰). 

.)٠١١ ص‎ - ١ مدارج السالكين - (ج‎ )٥( 


اا 


تعالی : 
| اوليك رد اهر ية ۾ مني لديا خزي ومني الآَخِرَة عاب ضيه | 


فقي في الدَرْكٍ الأسقَلِ من التارِ ون عبد هم د لطا وال ساو تان : 


م 


من خلال ما سبق ندرك عظم شأن أعمال القلوب» وأنها روح العبودية ولبهاء ومن ثم 
كانت واجبة على > جميع المكلفين» وفي كل وقت. 


وإذا كان من طلاب العلم الشرعي من يتخصص في أنواع العلوم كالحديث والفقه 
والعقيدة والفرائض وغيرهاء فيتقن هذه العلوم» ويبلغها الناس» فنحن بحاجة إلى من يتقن الحديث 
عن مقامات القلب وأحوالهء وأعماله وعلله وأدوائهء فيعلمها الناس» ويصحح مقاصدهم ونياتهم. 


فإذا كانت هذه مذزلة القلب وأعمالهء وأهميتها في حياة الإنسان» فالقلب هو المؤثر 
والموجه والمخطط والأعضاء والجوارح تنفذء فكل هذا يدعونا إلى الحديث عنه»ء وإعطائه 
المكانة اللائقة به» ونخصه بهذا البحث المتواضع» ( القلوب ونظائرها في القرآن الكريم ). 


.)٤٥( سورة النساء _ الآية‎ )١( 
.)٤١( سورة المائدة _ الآية‎ )۲( 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها vj)‏ 


الفصل الأول 

الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 
المبحث الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب 
المبحث الثاني : الاستعمال القرآني للفظة الفواد 


المبحث الثالث : الاستعمال القرآني للفظة الصدر 


المبحث الرابع : الاستعمال القرآني للفظة النفس 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها ا 


المبحث الأول 


الاستعمال القرآني للفظة القلب 


المطلب الأول: معنى القلب لغة وشرعا 


المطلب الثاني: لفظة القلب في القرآن 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 


القصل الأول : الاستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها ES‏ 


المبحث الأول 
الاستعمال القرآني للفظة القلب 
المطلب الأول: تعريف القلب 
أولا: تعريف القلب لغة 


ماذة " قلب " : القاف واللام:والباء أضلان ضخيخان أحدهما يذل على خالص شيء 


ر . e‏ م I.‏ 
وشريفه والأخر على رد شيء من جهة إلى جهة". ا 


e‏ تقلبه ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من 
الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك. ' 

وفي لسان العرب القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط ... كما يعبر القلب عن المعاني 
التي تختص به من الروح التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة. ” 


قال الأزهري ‏ :" ورأيت من العرب من يسمي لحمة القلب بشحمها وحجابها قلبا 
ورأيت بعضهم يسمونه فؤادأء ولا أنكر أن يكون القلب هي العلقة السوداء في جوفه والله أعلى» 
لأن قلب کل شيء لبه وخالصه ٠"‏ 

وقيل : القلب أخص منه أي الفؤاد في الاستعمال»ء لأنه معنى من المعاني يتعلق به ويشهد 


له حديث: ((أتاكم أهل اليمنء هم أرق قلوبا وألين أفئدة )) ” ووصف القلب بالرقةء والفؤاد 
ال كه أخضن ل ردك فالا أت اة فة ووا ق 


اند دات اللغة ‏ الراغب الأصفهاني ‏ (ص٦١٤).‏ 
: معجم مفر لي صن 

انظر: لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ ( ج١_‏ ص۸°٦)‏ . 

N هو‎ )٤ 

ولد في هراة بخرسان» وعني بالفقه أولاء ثم غلب عليه علم العربيةء فرحل في طلبه» ومن تصانيفه الكثيرة: 

.)١١۳ص‎ - ٩ج(‎  يرهزألا تهذيب اللغة  أبو منصور‎ )٥( 

. ح ۷۷۲۳) قال شعیب الأرنوؤوط : إسنادہ صحد شرط الشيخين‎ - ٠١۹١ مسند احمد - (ج ۱۳ - ص‎ )٦ 

ج صن چ روو صحح در 
(۷) انظر : تاج العروس - مرتضى الزبيدي ‏ (ج٤‏ - ص“٠٠).‏ 


٢ 
۳ 


(۱) معجم 
)۲( 
)۲( 
(٤(‏ 


الفصل الأول : الاستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


وقيل: القلوب والأفئدة قريبان من السواءء وكرر ذكرهما لاختلاف لفظيهما تأكيدا. قال 
لفراء : في قوله تعالی: لني ذلك کر بن گان لقب أو لی السَمْعَ وهو هید أي: 
لمن كان له عقل» قال : هذا جائز في العربية أن تقول : ما عقلك معك فأين ذهب قلبك» أي أين 
ذهب عقلك؟ ". وقال غيره في قوله تعالی: | لَنْ گان لَهْتَلْبٌ ... | أي تفهم واعتبار. ‏ 

ثانياً: تعريف القلب اصطلاحا 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف القلب» لاختلاف نظرة العلماء لممصطلح القلب» 
فبعض العلماء ينظر لهذا المصطلح من الناحية المادية العضويةء والبعض ينظر له من الناحية 
الوجدانية المعنوية. 
١‏ - القلب من الناحية المادية العضوية : 

" القلب عبارة عن مضخة عضلية في حجم قبضة اليدء وهو يضخ الدم بسرعة خلال 
الجهاز الوعائيء والقلب يقع في التجويف الصدري» وينبض باستمرار حوالي ٠١‏ إلى ۸٠‏ نبضة 
كل دقيقةء وينظم هذا المعدل تبعاً لظروف الجسم المتغيرةء ويضخ القلب الدم في الأوعية الدموية 
التي تتفرع لأصغر فأصغرء حتى تصبح كل خلية من خلايا الجسم تقريباء قريبة من شعيرة 
دمويةء مما يسمح بتبادل العناصر الغذائية والأكسجين ".أ 


a : 0 5 5 o 
o) I 0 
اليسار من الرئتين‎ 


- القلب من الناحية الوجدانية المعنوية : 


1 القت طف ر اة لا ةا الق ال ماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب 
الأيسر من الصدر تعلق› وتلك اللطيفة هي حفيقة الإنسان»› ويسمیها الحكيم : النس الناطقة 


(۱) هو : يحیى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» المعروف بالفراء: إمام الكوفيين»ء وأعلمهم بالنحو واللغة 
وفنون الأدب» وكانت وفاة الفراء سنة ۷٠۲ه‏ وقيل ۹٠۲ه‏ . انظر : الأعلام للزركلي - (ج۸- ص١٠٤٠).‏ 
(۲) سورة ق الآية (۳۷) 

(۳) تهذيب اللغة ‏ أبو منصور الأزهري ‏ (ج٩‏ - ص۳١١).‏ 

.)"٠أ١ص(‎  نيسح علم حياة الإنسان - الدكتور مدحت‎ )٤( 

() المبادئ الأولية في بنيان جسم الإنسان ووظائف الأعضاء ‏ الدكتور شفيق عبد المالك ‏ (ص١١١).‏ 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


اطا و الات" ٠:‏ 


وعرفه الإمام أبو حامد الغزالي' بقوله: " القلب يطلق لمعنيين : 
أحدهما: اللحم المعروف الذي يضخ الدم . 
والثاني: هو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بهذا القلب الجسماني» وهذه اللطيفة هي 


حقيقة الإنسان» والمدرك العام العارف منه» والمخاطب بالتكليف» والمجازي عليه" ". 


يقول سعيد حوىأ موضحا مفهوم القلوب في المصطلح الشرعي : ترد كلمة القلب في 
الكتاب والسنة كثيراء وكثيرون من الناس يغلطون في شأنهاء وباختصار نقول : إن هناك قلبا 
محسوساً لكل الناس يشترك فيه الإنسان مع كثير من المخلوقات هو القلب الدموي» هذا الققب 
الذي له وظيفة المضخة الدموية هو مركز لقلب آخر هو مركز الأحاسيس الوجدانية» من حب 
وبغض وحقد وسماحة وخوف وأمن» وهذه القضايا كذلك محسوسة لكل الناس» إذ كل الناس 


يحسون بشيء من هذه المعاني في قلوبهم. 


هذا القلب الثاني هو محل الإيمان الذوقي» وهو محل الكفر والنفاق كذلك» وههنانجد 
أمورا مُحَسَّة عند بعض الناس وغير مُحَنَّة عند آخرين» فأهل الإيمان يحسون بمعان كثيرة في 
E ENR A a O RS Ne AE‏ 
بالقلب الدموي ليس هو عين القلب الدموي» بدليل أن الذين أجريت لهم عمليات استشصال 


لقلوبهم» وأعطوا قلباً آخرء لم تتغير أحاسيسهم...» هذا القلب في المصطلح الشرعي يمرض 


() التعريفات ‏ الجرجاني ‏ (ج۱ - ص۷ه). 

(۲) هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامدء حجة الاسلام: ( مولده ١٠٠٤ه‏ ووفاته ٠٠.٥‏ 
ه ) في الطابران (قصبة طوس» بخراسان) فيلسوف» متصوف» بدا بعلم الكلام» ثم خاض غمار الفلسفة 
بمختلف فروعهاء له نحو مئتي مصنف» مثل: إحياء علوم الدين»ء وميزان العمل» وغيرها... والبداية والنهايةء 
(ج۲٠‏ - ص۷۳١(‏ وانظر : شذرات الذهب» (ج٤‏ -ص١٠)‏ و انظر: الأعلام للزركلي - (ج ۷ - ص .)١١‏ 

(۳) إحياء علوم الدين ‏ الغزالي ‏ ( ج۳ - ص٤).‏ 

)٤(‏ هو : الشيخ سعيد حوّى ولد عام ٠۹٠١‏ م في مدينة حماة بسورياء وتوفي في الأردن سنة ۱۹۸۹م» درس 
على علماء سوريا وتخرج من الجامعة السورية سنة ١١۹م»‏ كان من أبرز علماء ودعاة جماعة الإخوان 
المسلمين بسوريا وتولي مناصب قيادية في الجماعة داخل وخارج سوريا له العديد من الكتب والمؤلفات. 


لم أجد له ترجمة في كتب التراجم لكونه من العلماء المعاصرين» فنققت عن موقع الراصد 
http://www.alrased.net‏ 


الفصل الأول : الاستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها ES‏ 


ويصح ويعمى ويصم...٠‏ هذا القلب في المصطلح الشرعي مقره الصدر»ء لا كما توهم بعمضهم 
أن مقره الدماغء قال تعالى ؛ ٠١|‏ قلا لا تَعْمَى الأَبَصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القَلُوبُ اَي ني الصدُور ‏ 
فحدد مكانها في الصدور .' 
ثم عقب قائلاً : إن التركيز على قضية القلب من أهم ملامح التربية القرآنية والنبوية» 
وقد أهمل الناس هذا إلا القليل» والقليل عنده دخن كثير إلا أقل القليلء ولأن الجزء الأكجر من 
التكاليف الربانية منوط بالقلب» فإن على الإنسان أن يتنبه لذلك." 
ويمكن القول بأن المراد بالقلب : هو تلك اللطيفة الربانيةء التي تعقل وتحب وتؤمن 
وتخالف وترجو» وله اتصال بالقلب البشري المحسوس» وله اتصال أيضا بالدماغ» وسائر 
أعضاء الإنسان. 
المطلب الثاني: لفظة القلب في القرآن 
ورد لفظ القلب في القرآن الكريم في مائة وخمسة وعشرين موضعااء وبتصاريف عدة 
وهي کالتالي: 
١‏ - ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد ْب | وذلك في موضعين» منها قوله تعالى : 


َلك لَذِکْری بن گان لَه لب او الق السَمْحَ وهو سهد | 


۲ - ورد لفظة القلب بصيغة التثنية لبن | وذلك في موضع واحد» وهو قوله تعالى : لما 
ا 2٢ے‏ ° ٦1 0 0 ol‏ 
عل ال جل من كبن ني فو . |. ٠‏ 


اور فط القت مضي المح لوت ودلكو قي خم عقر موا نها فره ندال : 


القصل الأول : استحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


ور اف لقاب هة اقرا رة وال ارف 


وهو قوله تعالى: َج رَخَو مى الله ِت هُمْ ولو كنت قَظا عَلِيظ القَلْب لانقضوا يِن حَوْلِكَ .| 
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- ورد لفظ القلب بصيغة الجمع» ومعرفا بأل التعريف 


منها قوله تعالی : 


القلوت: | ذلك اف تة نأض 


َأنذِرْهُمْ يوم َة إِذ القلوبُ لدی احتاجر گاظوين ... |. " 


ت 


وزد فط القت هة ال و مهل بخ ف اناه 
منها قوله تعالی : الام اى الهَبقَلب سَليم  .|‏ 

ررد ف فة الف رمتا وض اک لبي | وذلك في موضع 
واحد» وهو قوله تعالی : .گال بى وَلَكِن لِيَطْمَيِنٌ لبي ... 1 

ور غ اا و و و لبه | وذلك في خمسة مواضعء 


قلت | وذلك في تلاثة مواضع» 


zd 


منها قوله تعالی : ١|‏ وَيُضْهدٌ الله على ما في تبه وهو َد ا لضام | ا 
۹ - ورد لفظ القلب بصيغة الإفرادء ومتصلا به ضمير المؤنث هاء الغيبة لبها | وذلك في 
موضع واحد» وهو قوله تعالی: ١|‏ لَوْلا أن رَبَطْتا على كلها َِكُونَ مِنَ لمن | 


٠‏ - ورد لفظ القلب بصيغة الإفرادء ومتصلاً به ضمير كاف المخاطب لبك | وذلك في 


ب کو ےہ 


ثلاث مواضع» منها قوله تعالی : اقل مَنْ گان عدوا لحري ائه نره على فلك بإذْن الله | 
-١‏ ورد لفظ القلب بصيغة الجمع» ومتصلا به ضمير ناء الفاعلين وتا | وذلك في ستة 


مؤاضع؛ منها قوله تعالی : 


(۸ 


ربا لا رغ فلوبتا بغ إذمديتتا ٠‏ | ' 


.)٠١۹( سورة آل عمران  الآية‎ )١( 
.)٠۱۸( سورة غافر س الآية‎ )١( 
.)۸۹( سورة الشعراء - الآية‎ )( 
.)١( سورة البقرة  الآية‎ )٤( 
.)٠٠٠١( سورة البقرة  الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة القصص - الآية‎ )١( 
.)۹۷( سورة البقرة - الآية‎ )۷( 
(۸) 


۸ سورة آل عمران ‏ الآية (۸). 


القصل الأول : استحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


- ورد لفظ القلب بصيغة الجمع» ومتصلا به ضمير هاء الغائب مع ميم الجمع قوم | 
E‏ وستین موضعاًء منها قوله تعالی : | لِك ال الَِينَ مِنْ لهم مل توي 
ا مذ بيا الات قوم بوقنو E‏ 

ا ا ميم 'الجمع 
َُوبْكّمْ | وذلك في أربعة عشر موضعاء منها قوله تعالى: وما جَعله الإا د ری لک وتم 
بكم به وما اللَضر إلا مِنْ عند اله العَزيز اكيم | ٠‏ 

٤‏ - ورد لفظ القلب بصيغة الجمع» والمراد التثنيةء وقد اتصل بلفظة القلب ضمير كاف 
المخاطب مع ميم الجمع وألف التثنية لوكا | وذلك في موضع واحدء وهو قوله تعالى: إِنْ 
٠‏ - ورد لفظ القلب بصيغة الجمع» ومتصلا به كاف المخاطب مع ميم الجمع وابتدأت اللفظة 
بحرف لام الجر | دَلكُم أطهر لوك 
وی کا کاک نووا شو اھ ولان یځو وجه ين نرو a‏ 


١١‏ - ورد لفظ القلب بصيغة الجمع» ومتصلاً به ضمير هاء الغيبة ونون النسوة 


وذلك في موضع واحد» وهو قوله تعالی: : | ...دكم طهر لِقلوبكم وَقلوينً iG‏ 


.)١١۸( سورة البقرة  الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنفال  الآية‎ )١( 
.)٤( سورة التحريم  الآية‎ )( 
.)٥١( سورة الأحزاب  الآية‎ )٤( 
نۉ‎ )٥( 


o 


نفس السورة والآية السابقة 


القصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


و فيما يلي : جدول توضيحي لهيكلية كلمة " قلب " وصيغها في القرآن الكريم 

نص الآية السورة ‏ الآية | نزولها 
ذلك إتباع الله عل کل قَلْب مكبر حبار | SIME‏ 
I ST TT CT RG TOT‏ 
ا جل الل جل من كبن في جَوفو ... ! ا 
سَلْقِي في قوب الذِينَ كَمَرُوا الوْعْبَ ... | آل عمران | ۱۵۱ 
ولذ راتا هنم کثيرا ِن اجن الإس مم فَلوبّ .. . الأعراف | ٠١١‏ 
ذلك إتباع الله على فوب الگافرِينَ | الأعراف | ٠۷۹‏ 
.. ساقي في فُلُوب الَِينَ روا الوْعْبَ e‏ الأنفال | ٠١‏ 

. 


.من بعل ما کا5 يزيغ لوب قري مِنْهُمْ تُه تاب عَلَيهْمْ ... | التوبة | ١١١۷‏ 


وو 


2 


و 


َع عل فوب العتَيينَ . Eas‏ 


مده 
مدنية 
مكية 
مدنية 
مدنية 
ذلك تش گني فوب الْْرمينّ ۾ a E Es‏ 
اقلم يروا ني الأَرض فتكون هم قوب عقون پا ...| E‏ 
ذلك سَلَكَاءٌني قوب الَجْرِمينَ | الشعراء | ۲٠١‏ مكية 
َلك إتباع اله عل فوب الَذِينَ لا يلود . SS EKU‏ 
6 

مدنية 

مدنية 

مدنية 

6 

مدنية 

مدنية 

مده 


ت 


و و و 2 هه 2 و E E‏ 

ودا ذكر الله وَحده اشمَأرّت قلوب الْذِينَ لا يوّمنون ... | الزمر | ٤١‏ 
ا ترون ازا آم عل لوب انتا عمد | ۲4 
هو الَذِي أن السَكيتة ني فلو الَوْمينَ ليزدادُوا لينا .. | الفتح | ٤‏ 
وَجَعَلتاني فلو الَذِينَ إتباع رأة وَرَحَةّ .| الحديد ٠‏ ۲۷ 
وو ا ا 3 4 
N SA ETE‏ العفزات 4ة 
َلك وَمَنْ يعم حابر الله قبا ِن وى الفَلوبٍ Es ٠‏ 


قا لا تَعْمَى الأبْصَارٌ وَلَّكِنْ تَعْمَى القَلُوبُ التي ني الصدورِ | احج ©١ ٠‏ 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها [ 7 


نص الآية السورة ‏ الآية ٠‏ نزولها 

وَلَعَتِ الوب ا لحار ونون باه الظنوتا | الأحزاب | ٠١‏ مدنية 
رأَذرْمُمْ يوم الازة إذ الوب ی ا اجر گاظوي .. 3 اف | مک 
لا مَنْ اتی الله بقلب سيم | الشعراء ۸٩4 ٠‏ |مكية 
إذْجَاء رَه بقلب سَليم | الصّافات | ۸٤١‏ | مكية 
من تشي الرَحَنَ بالعيْب وَجَاءَ بقلب منيب | 0 
e‏ البقرة | ٠٠١‏ | مدنية 
NEE ee‏ 
و من ينها م إن َنم لبه الله ا تَعْمَلُونَ ذْعَلِيمٌ | البقرة | ۲۸۳ | مدنية 
mY‏ | الكهف | ۲۸ | مكية 
قيطمَع الذي في لبه مَرَص وَفلن قلا مَعْرُوفًا | الأحزاب ٠‏ ۳۲ مدنية 
َم يمن بالل ل لبه اله بل َي و التغابن | ١١‏ مدنية 
. ولا أن رَبَطْتا على َلْهَا كود من الَوْمِيِنَ | القصص ٠١ ٠‏ امكية 
قل من کان عدوا لحري نه رَه على َلك بإِذنِ اله ... | مدنية 
على لبك لتَكُون مى النْذِرِينَ | ا 
ولون ا فتری على الله ذبا قان يَسَا لله يم على فبك . .1 الشورى ۲٤١ ٠‏ | مدنية 
الوا فقوتا عَلْف بل لََتَهُم الله بكُفرهم فقليا ما يمون | البقرة ۸ | مدنية 
رتا لا تزغ وتا بعْدَ ِذ يتا وَهَبْ لتا من لَذنْكَ رَحة . | 
ووم قلوبتا عَلْف بل طبع الله عَلَيْها بكُفْرهمْ .. | الا 008 د 
الوا بريد أن اكل مِنْهًا وَكَطْمين فلوبا ... | 
ي وني آدَانِتا قر .| ل ا 
ولا َل في فلوبتا غلا اَذ ين منوا ربا ِلك روف رجيم الجشر | ٠١‏ مدنية 
حم الله على فلوم وعَل سَمْعِهم وَعَلى أبَصَارِهم غِساوة” .| البقرة | ۷ |ملنية 
ئي فلوم مَرَص فَرَادَهُم اله مَرَصا وم عاب ألم ...| e‏ 
TT TT TT TTT‏ ال 0 و 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها E‏ 


نص الاية السورة ‏ الأإية ٠‏ نزولها 
تات فلوم قد يتا الأَياتِ لِقَوْم بُوقنودَ e A a‏ 
ایق ر د TET‏ 
اله ولك رة لر وا کی و و | العمرات ا اة 
i A BTRA 2 TS O e‏ 7 
يقولون بأفواههم ما ليْس في قلو مم وَالله أعلم با يكَتمُون | آل عمران | 1١۷‏ | مدنية 
¢ ےم ك ا 1 o7 ٩‏ ه0 ره 
ولك الْذِينَ يعْلَمُ اله ماني فلوم فَأغرض عَنْهُمْ ...| ال ا م 
ا ق ی و ا 
فبا قضهم ميثاقهم لعناهمْ وَجَعَلتا فلوم قاسِية ... | المائدة | ١١‏ مدنية 
و E" E‏ 
الذِينَ قالوا امنا بأفوَاههم و1 تومن فلوم .. | المائدة ا٤‏ | مدنية 
EE NS‏ المائدة | ٠١‏ | مدنية 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسَْمِع لَك وَجَعَلتا على فلوم ِن أن هوه .. مكية 
e‏ | الأنعام | ٠ ٤‏ مكية 
طبع عل فلوم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ | E E‏ 
إا منوت الَذِينَ دا كر الله جلث فلوم ... | اغا ا ا م 
قول الَافقون وَالَذِينَ في فَلومِم مَرَضُ عر هَوَلاءِ يهم . 8 الأنغالد ٠ ٠‏ دة 
لو آنفقت ما فى الأزض يخا ما آلفت ن فلو ٠‏ | الأنفال ٦۳ ٠‏ | مدنية 
ی ہےر ه ریک 4 ووه رک ووه 4 > 8 e‏ 
رْضونكم باأفواههم وتأبی فلوم وَأكترهُم قَاسقونَ | التوبة ٠۸ ٠‏ ملنية 
يذهب عَبْظ فلوم يوب الله على مَنْ يسَاءٌ َال عَليمٌحَكيمٌ | التوبة | ٠١‏ | مدنية 
.. لا يمون بالله وَاليَوم الآخر وَازتابث فلوم ...| التوبة ٤١ ٠‏ | مدنية 
ور ر وو : : 
والمولفة فلوم | التوبة ٠ ٠١ ٠‏ ملنية 
E o‏ نر ا ود o‏ 0 » » 
يخر المتافقون أن رل عَلَيْهم سو رة نهم بها في فليم ...| التوبة | ٠٦٤‏ ملنية 
َأعَقَبَهَم ماقا في فلوم إل يوم يلْقَوْلَةٌ .| التوبة | ۷۷ | مدنية 
إتباع على فلوم هم لا يمهود | التوبة ٠۸۷ ٠‏ مدنية 
ا ا نوکر وی و ۰ ا و ر و ووه 
لا يرال بنيامُم الذي بتوا رِيبة في قلو مم إلا أن تقطع فلوم ... ٠‏ 


2 
وام 


لدی فاو مر ا ر ال رج 8 التوبة | ٠ ٠٠١‏ مدنية 


ت انصرفوا صرف الله فلوم بام قوم لا يمون | التوبة | ٠١۷‏ | مدلنية 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها ES‏ 


نص الاية السورة | الآية | نزولها 

o e Coll oy rof 2 ° aL 
۸۸ | يننن‎ | ٠. ربا اطوش على أَمْوَالمم وًاشدذ على قلويم‎ 
۲۸ | ا م ِن فلوم بكر الله .. | الرعد‎ 


كم اله وَاجد فَالَذِينَ لا ومون بالأخرة فلوم مُنْكرَةٌ .. | ET‏ 


کا رہ ور ° 6 
اولك الَذِينَ طبع اله على ليه وَسَمْعِهم وَأبْصَارِهمْ .. النحل | ٠١۸‏ 
وَجَعَلتا على فلوم اه أن يفقَهُوه وني انهم قرا | الاسر ٢‏ 


إا جَعلتا على فلوم اة أن يفقَهوة وني دنهم وَفْرّا .| الكهف | ۷ه 
ا eme N‏ الأنبياء ۳ 
الَذِينَ إا در الله جلت فلوم .. | احج ٣٣٠‏ 
ليَجْمَل ما يقي السَيْطَان فة لَِذِينَ ني فلوم مَرَص ... | احج ٠‏ ٣ه‏ 


ققحت له فلو م ون الله اد الَذِينَ منوا . 4 الجج ٠‏ ٤ه‏ 


بل فلوم ني رمن هلا .. . الومنون أ ٦۳‏ 


RE 
3 
E 
ا‎ 
۴ 
ا6‎ 


ا ر 
آي قلو مم مَرَص أم ازتَابُوا ... | الور 0٠‏ 


5 
ع 


E‏ کر ار ی وو و ء 
وَإذ يقول المتافقون وَالذِينَ في قلويم مَرَض ...| الأحزاب | ٠١١‏ 
ودف ني فلوم الرْعَبَ در الود وا ون قا الاجا ا ا 
ون اينه افون وَالَذِينَ ي فلوم مَرَص ... | الأحزاب | ٠١‏ | مدنية 
رت ےہ ی ر ضر ا 7 ن چو ر و 1 ء۶ 
حتّی إا فرع عَنْ قلو مم قَالْوا مادا قال ربكم فالا الح ... | ا a‏ 
مک 
مدنية 


فَوَيل لِلْقَا اة لومم ِن در الله اولك ي اال شين الزمر ۲ 


3 
ع 


. اوليك الَذِينَ طَبَمَ اله على فلوم إتباع أَهْوَاعَهُمْ | ل 
.رايت الَذِينَ في فليم مَرَص ينْظرُو ن ليك ... | e‏ 
و ر و و 

آم حَسبَ الذِينَ في قلويم مَرَّض أن لن حرج الله أصغام عمد 

ولون بلس بال قابس ن فر | الفتح | ١١‏ | ملنية 


عَم ماني فلوم انر السكيتة عَلَيْهْمْ وأا م فتسًا قريًا | الفتح | ۸ | مدنية 
إذ جَعل الَذِينَ كفَروا ني فلوم ا حوية حه ا لجاهلية ٠.‏ الفتح | ۲١‏ | ملنية 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها [ ۹ 


نص الاية السورة | الآإية | نزولها 


ا 


or 
° 


اوليك الَذِينَ امتَحَن الله لومم قوی . 1 الحجرات ٣۳ ٠‏ مدنية 
ايان لِلَذِينَ انوا ان كَمَم فلو م لذگرالله .| اديك ا م 
.ولك كنب في فلوم اليا أيهم روح من ٠.‏ | ا ا ا 
STE‏ ا الحشر ٠١ ٠‏ ملنية 
ا ال م 
ا م منوا تم كوا قبح على فلوم قَهُم لا يقي يفْقَهُون | المنافقون | ۳ | مدنية 
3 لول الین ق فلو مرن ا ا ا 
ت 

مدنية 


٠١ | المطففين‎ | 


نمست فلوْكُم ِن بع َلك هي كا ججارة أو أَسدمَسْوَةً .. | البقرة | ۷٤‏ مدن 
وکن يو اخد کم ا كَسَبت فلوبځُم وال فور حلي | ا 2 و 


| 5 


الف بين قَلُوبكُم قَأَصَبَحْتمْ نميه رانا . 
وما جَعَله الله إلا ب ری اكم ولتطمَین قلوبگم بو ...| آل عمران ٠١١ ٠‏ | مدنية 
ولینتلی الله ماني دور کم ول ماني وبك e‏ آل عمران | ٠١١‏ | مدنية 
وتم عل فلوبگُم من لَه عبر اله اتيم بو ... | الأنعام | ٠ ٤١‏ مكية 
ومين به قَلُوبْكُمْ وَمَا اضر إلا مِنْ عن الله ...| لأاك | ك ا 
لبط على قلوبكُم وَيَّت بو الأقدَام | الأنفال | ١١‏ دة 
إن بعلم اله ني فلويكُمْ حًا بوتكم حيرا ي ا الأنفال | ۷١‏ | مدنية 
وکن ما عمدت فلُوبكُم گان الله مورا حًا | اجات 8 اا 
الله بعلم ماني لويم گان ال علا علا ٠‏ الأخات اه ا مد 
ورين دَلك في قلوبكُم وظتنشَم طن السَوَءِ َنَم وما بُورًا | الفتح ١١ ٠‏ | مدنية 
ولَكِنٌ الله حَبَبَ إلَيْكُمُ الإا وريه ني قلوبكُمْ .| ا E‏ ا 
.وا يذل الان في لويم ...| ا e‏ 
إن تنوبا إل الله ققد صَعَث وبا ...| التحريم | ٤‏ | مدنية 


القصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 

اللطيفة الأولى : زيادة ورود لفظة القلب في الآيات المدنية 

من خلال تتبع لفظة القلب بجميع تصاريفهاء تبين أنها وردت في الآيات المكية في 
کا وی ر ا و ی ا ی کین موک ن کن 
ذلك فإنما يدل على أن قلوب الناس في المجتمع المكي كانت قسمين : إما مؤمنة وإما كافرة 
وأمّا في المجتمع المدني فقد تنوعت القلوب» فكان منها قلوب المؤمنينء ومنها قلوب الكافرينء 
ومنها قلوب أهل الكتاب» ومنها قلوب المترددين والمذبذبين من أهل البلدان التي فتحت في العهد 
المدني» وبهذا يظهر السر في ازدياد مواضع ذكر القلب في العهد المدني» مقابل قلة مواضعها 
في العهد المكي» والله أعلم. 

اللطيفة الثانية : حقائق مهمة عن القلب 

من خلال تعريف القلب لغة وشرعا وفي اصطلاح الأطباءء نخلص بتلك الحقائق المهمة 

الحقيقة اللغوية: أن القلب هو داخل الشيء ولبه. 

الحقيقة الطبية: أن القلب هو مضخة الدم العضلية الصنوبرية الشكل. 

الحقيقة الشرعية: أن القلب هو المتدبرء الفاهم» الواعي» العاقل» المتذكرء الذي يحس»ء 
وهو المهيمن على الجسد كله» سواء في المختار من الأفعال أو غير المختار منهاء وبقيية 
الأعضاء هي تبع له» وبينه وبين القلب الدموي " المضخة " علاقة وثيقة مزدوجةء كما هي بينه 
وبين سائر الأعضاء. 

اللطيفة الثالثة : القلب مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان 

إذا كان القلب في نظر الأطباء هو العضلة التي تنظم توزيع الدم حسب حاجة البدن»ء فإنه 
في نظر الإسلام» هو مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان»ء فهو سبب في ضلال الإنسان وهدايتهء 
ري اتسد تقر 0 ف ل ك ا ك م الف ك هول ا دة 
فد الجسة كله آلا وهي القلب)), ‏ وقيل + القلب ملاك الجسة "ا 


)١(‏ سبق تخريجه في صفحة الافتتاح 
)١(‏ انظر : المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني -(ج ١‏ / ص .)٤١۳‏ 


الفصل الول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها KS‏ 


ومن خلال التأمل في الآيات التي تحدثت عن القلب بصورة مباشرة» تبيّن أن القلب هو 
المهيمن على الجوارح» فكل ما تفعله هو من كسب القلب» دليل ذلك قول الله تعالى : لا 
يُۇاخدكُم ائه ٻاللغو ني اكم وکن يواكم ڄا مٽ ويم واه مور ليم | ٠‏ 

أي " لا يؤاخذكم بما لغته ألسنتكم من أيمانكم» فنطقت به من قبيح الأيمان وذميمهاء على 
غير تعمدكم الإثم» وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم بهاء ولكنه إنما 
يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم» وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم 
عليه بقصد منكم وإرادة فيلزمكم حينئذٍ إما كفارة في العاجل» وإما عقوبة في الآجل... فالذي 
تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده 
1 )0( 

وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال» كما هي معتبرة في الأفعال. ا 

اللطيفة الرابعة : القلب ورد بألفاظ متناظرة في القرآن الكريم 


عند التأمل في آيات الله تعالى لفت انتباهي» أن القلب قد ورد بألفاظ متناظرةءدلت دلالة 
واضحة على مفهوم القلب من الناحية الشرعيةء وتلك الألفاظ هي : النفس والصدر والفؤاد 
والعقل واللب ا هذا إن دل فإنما يدل على الأهمية البالغة لهذا العضو في حياة الإنسان 


ومصيره» في الدنيا والآخرة. 


رل انشا على اعجار افر أن الكزت هرك :اك لك اقا تخت ما فة يان 
اللات يضرزة تعجر عنها اليش والجن فكل كلمة فى :القرآن عاسب مكانا وكنل كله 
مقصودة لذاتها. 


اللطيفة الخامسة : القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانية 


من خلال استعراض آيات القلب» تبيّن وجود وظائف عديدة يقوم بها القلب» وهي 
( التعقل» والاعتقادء والنيات» والإرادات» والعواطف» والانفعالات )ء فإذا قذف نور الهداية في 
فبا اون قاد ا که ع و ا که و 


,)٠٠١( سورة البقرة  الآية‎ )١( 
.)٤٥١ - ٤٤4 ص‎ - ٤ جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري -(ج‎ )۲( 
. (١۱ ص‎ - ١ انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج‎ )۳( 


القصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


ا الف خن امغر رلك مو كف اه و ر م ا 
وسلم» فتبنى عقائده على أساس ثابت» وتغذى عواطفه بمعين الخير الصافي» حتى يصلح الققب 
ويستنير» فتنبعث الجوارح بالعبودية لله عن علم به وبحقه سبحانه. ‏ 

اللطيفة السادسة : حياة القلب حقيقة وكذلك موته 

أن حياة البدن حقيقةء وحقيقته سريان الروح فيه» وموته حقيقةء وحقيقته مفارقة الروح 
له» كذلك حياة القلب حقيقةء وحقيقته قذف الله الإيمان فيه. وموته حقيقة» وحقيقته مفارقة الإيمان 
له وخلوه منه» ونور القلب حقيقةء وحقيقته أن يجعل الله فيه النورء وعماه حقيقةء وحقيقته خلوه 
من ذلك النورء نور العلم والإيمان» وهكذا في كل الألفاظ المنسوبة إلى القلب» كالختم والطبع 
والأقفال ونحوها فهي على حقيقتها المناسبة للقلب. 


اللطيفة السابعة : القلب يتصف بصفات محمودة و أخرى مذمومة 


من خلال استعراض الآيات التي تكلمت عن القلب» تبين أن القلب يتصف بصفات كثيرة 
کا منها ما هو محمود» ومنها ما هو مذموم» ومن أمثلة الصفات المحمودة :( أنه قلب سليم 
منيب» مطمئن» طاهر» لين» وجل» مُخبت» تقي» خاشع» رحيم» رعوف» متآلف» وغير ذلك ) 
ومن أمثلة الصفات المذمومة : ( أنه قلب قاس» مريض» غليظ زائغ» غافل» أعمىء» لاه 
مُغلف» مُقفل» مکنون» مطبو ع عليه» مختوم غ وغير ذلك ). 


اللطيفة الثامنة : القلب يقوم بأعمال بعضها محمود و الأخر مذموم 


من خلال استعراض الآيات التي تكلمت عن القلب» تبين أن القلب يقوم بأعمال كثيرة 
اها ا ن ا ا مرم و م ا عن اة 
( اکان ك ا اه كر ك الو اة اك اله لي 
الورع» وغير ذلك ) ومن أمثلة الأعمال المذمومة : (الشرك» والنفاق»ء والشك» والجهل» 
والهوى» والرياء» والكبرء والعْجْب» والغرور» والحسد» والحقدء والغل» واليأس» والوسواس» 


وغير ذلك ). 


.)۲۸۲ ص‎ - ١ انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج‎ )١( 
) ۷٦- ٠١ انظر مبحث صفات القلوب في هذا البحث ( ص‎ )١( 


الفصل الأول : الاستحمال القرآني الفظة القلب ونظائرها 
المبحث الثاني 


الاستعمال القر انی للفظة الفواد 


المطلب الأول: تعريف الفوٌاد 


المطلب الثاني: لفظة الفؤاد في القرآن 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 


القصل الأول : استحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


المبحث الثاني 
الاستعمال القرآني للفظة الفواد 
المطلب الأول : تعريف الفواد 
أولا : معنى الفؤاد لغة : 


قال ابن فارس في مادة " فأد " :" الفاء والألف والدال» هذا أصل صحيح يدل على 
حُمى وشدة حرارة» من ذلك فأدت اللحم: شويتهء وهذا فئيد: أي مشوي» ومن هذا الباب عندنا: 
الفؤادء سمي بذلك لحرارته»ء والفأد: مصدر فأدته» إذا أصبت فواده ".7 
AA a,‏ ت 
فة ارذ + ارق رة أي من معي الترف مى افوا لقره رقفل آهل الا 
لخر كة و كرك رة فتن ا اه ك و ترك كو ا ا رقفل ا قل ت الاد 
إذا اعتيرَ فيه معتى التفؤد أي التوقد. ' . 
A N aN E N I Eg EES E A‏ 
ا 
وبلنيو وكاو 8 : 


ثانياً: معنى الفواد اصطلاحاً : 


وبالبحث عن المعنى الشرعي للفظة الفؤادء لم أعثر فيما رجعت إليه من المصادر»ء ولكن 
بالنظر إلى المعنى اللغوي» نجد علاقة بين الفؤاد والقلب» وهي علاقة ترادف واتحاد. 


)١(‏ هو : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» من أئمة اللغة والأدب» أصله من قزوين» من تصانيفه : مقاييس 
اللغة - والمجمل وغير ذلك › توفی ۳۹٥‏ ه .انظر : معجم المؤلفين -عمر رضا كحالة -( ج۲ - ص١٤).‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة - (ج٤‏ - ص۹١٤).‏ 

(۳) انظر : المحيط في اللغة _ الصاحب بن عبادة -(ج٩‏ - ص٣٠).‏ 

)٤(‏ انظر: تاج العروس - محمد الحسيني» الملقب بمرتضى الزبيدي - (ج۸ - ص٦١٤)‏ والمفردات في غريب 
القرآن - الراغب الأصفهاني (ج۱ - ص .)۳۸١‏ 

.)٠٠١٤ص‎ - انظر: لسان العرب _ ابن منظور - (ج۴‎ )٥( 


القصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


وإنما سمي القلب فؤادأ لتفؤده وتحرقه وتوقده. 

فالفؤاد إذن هو القلب» والقلب هو الفؤادء خاصة وأن الآيات التي تحمل معنى لفظة 
الفؤاد هي نفسها يمكن أن تحمل معنى لفظة القلب إذ المعنى والمراد واحد» والله أعلم. 

المطلب الثاني: لفظة الفواد في القرآن 


ورد لفظ الفؤاد في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاء وبتصاريف عدة وهي 


: جاء بصيغة الإفرادء واد | في موضع واحد» وهو قوله تعالى‎ -١ 

موسی فارعا إِنْ گادَث لَمبْدِي بو لَوْلا أن رَبَطَْا على تَلْبها نكو مِنَ الُم | ' 

-١‏ جاء بصيغة الإفراد» ومعرفا بأل التعريف إلفوّاد | في موضعين» منها قوله تعالى: 
EEE‏ 

-٣۳‏ جاء بصيغة الإفراد» متصلاً به ضمير كاف المخاطب اواك | في موضعين» منها 

قوله تعالی : وال الَذِينَ گفرُوا ولا نر عليه القَراَنْ ْلَه وَاجِدَة كلك لبت بو فُوادك ‏ |. " 


ت 
ا ed‏ 
أفئّدة 


e - ٤ 


الاس ٤‏ ڼوي إل ۾ اررقم ِنَ الثمَرَاتِ ب لمل سرون 


ر 


e‏ قاجعل دة مِنَ 


ه- جاء بصيغة الجمع» ومعرفا بأل التعريف منها قوله 
تعالی : اقل هو الَدِي انَأ کُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَمَْ وَالأبْصَارَ يترون | 
e‏ جم | في ثلاثة 
مواضع» منها قوله تعالی : مُهطيين معي رُ٤وسهم‏ لا يرد لهم طَرَفُهُم وَأ کو إ0 


.)٠١( سورة القصص -الآية‎ )١( 
.)١١( سورة النجم -الآية‎ )۲( 
.)١۲( سورة الفرقان - الآية‎ )۳( 
.)۳۷( سورة إبراهيم  الآية‎ )٤( 
.)١١( سورة الملك  الآية‎ )٥( 
.)٤١( سورة إيراهيم الآية‎ )٦( 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها [ e‏ 
المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 
اللطيفة الأولى : لفظة الفواد لم تذكر في القرآن المدني 


من خلال تتبع لفظة الفوؤاد بجميع صيغهاء تبيّن أنها وردت في الآيات المكية في " ستة 
عشر موضعاً ٠"‏ ولم ترد لفظة الفؤاد في الآيات المدنية مطلقاء وهذا فيه إشارة زاجرة للقلوب 
الكافرة في المجتمع المكي الكافر آن ذاك؛ لأنها لم تنتفع من أهم وظيفة للفؤاد» وهي التوقد 
والتحرُق» وكان الأجدر لتلك القلوب» أن تتحرق وتتوقد على حالها البئيس الذي لا يسر صديقاء 
ولا یکید عدوا. 


وفيه إشارة أخرى مُرغبة للقلوب» فقد جاء في كتاب الكليات في معنى الفؤاد :" الفؤاد 
الرقيق تسرع إمالته " و بناءَ على هذا المعنى أقول : أن الآيات المكية خاطبت الكفار بلفظة 


الفؤادء ترقيقا لقلوبهم بهدف استمالتهم للإسلام . 


اللطيفة الثانية : دقة التعبير القرآني في استخدام لفظة الفؤاد 


مع قياس الفارق بين ورود لفظة القلب " مائة وخمسة وعشرين موضعاً " و ورود لفظة 
الفؤاد " ستة عشر موضعاً " في القرآن الكريم» تبن دقة التعبير القرآني المعجزء فكما قلنا سابقا 
أن المجتمع المدني قد تنوعت فيه القلوب» فجاء عدد ورود لفظة القلب بالعدد الكبير ليناسب حال 
ا خا E‏ ت ل کے و د ا 
القلوب» وهي القلوب الكافرة في المجتمع المكي . 


اللطيفة الثالثة : الفواد من وسائل الإنسان إلى المعرفة 

كلمة الفؤاد تذكر دائما بعد السمع والبصر وهذا يعني وجود علاقة عضوية بين السمع 
والبصر والفؤاد وأنها وسائل الإنسان إلى المعرفةء وبها يهتدي إلى الحق»ء ومن ثم فإن عليه 
أمانة ومسووليةء من ذلك قوله تعالى :ولا َف ما ليس لَك به عل ِن الكَمْع وَالمَصَرَ وَالفُوَا كَل 


وليك گان عله مَنْسًوله | ٩‏ 


.)١٠١١ ص‎ - ١ أبو البقاء الكفوي - (ج‎  تايلكلا‎ )١( 
.)۳١( سورة الإسراء س الآية‎ )۲( 


القصل الأول : استحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


اللطيفة الرابعة : الفواد له وظائف عديدة 


من خلال استعراض آيات الفؤاد» تبيّن وجود وظائف عديدة يقوم بها الفؤاد» نذكر منهما 
على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي : 

الوظيفة الأولى : محل للمعارف المكتسبةء دليل ذلك قول الله تعالى : االله أخْرَجَكُمْ مِنْ 
طون أَمَهَاكُم لا تَعْلَمُونَ سيا وَجَعَلَ كم السَمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفيِدَةلَعَلَكُم كرون | 

تعن الآنة الكريمة أن الفراد آلة للمعرفة ى الله شبحانة وتعالي" خض هة الأغضناء 


الثلاثةء لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل عل ". " 


ل راون ٠٠‏ هه هي ال اراك وك ازرد اة عالضا ١‏ 
لأنهما الوسيلتان الأساسيتان»ء وأورد من بعد ذلك « الأفئدة » وهي المختصة بالمعاني والقلبيات 
وغيرهاء فإذا أراد الله أن يضرب مثلا في أمر معنوي قد تختلف فيه العقول فهو سبحانه يأتي 


بأمر حسي تتفق فيه الحواس )6( 


" ومن العجيب أنه رتبها في أداء وظيفتها؛ لأن الإنسان منا إذا كان له وليدء ثم جاء أحد 
بعد ميلاده ووضع أصبعه أمام عينه فإنه لا يطرف؛ لأن عينه لم تؤد بعد مهمة الرؤية» وعيون 
الوليد لا تؤدي مهمة الرؤية إلا بعد مدة من ثلاثة أيام إلى عشرة»ء ولكنك إذا جئت في أذنه 
وصرخت انفعل» إن هذا دليل على أن أذنه أدت مهمتها من فور ولادتهء بينما عينه لا تؤدي 


.)۷۸( سورة النحل - الآية‎ )١( 

(۲) تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي - (ج ١‏ / ص )٤٤٥‏ 

(۳) تفسير الشعراوي - (ج ١‏ - ص )١١٤١١‏ 

)٤(‏ هو : محمد متولي الشعراوي» ولد في عام ۱۹١١‏ بقرية دقادوس بمصر» وحفظ القرآن الكريم في العاشرة 


وتوم اة ال هة ا فر عمل باتعو دة سوا ك ا ب با ك عة ازيو كن وروا 
للأوقاف وتفرغ للدعوة بعد ذلك»ء وتوفى عام ۸٨۸,؛‏ وله العديد من المولفات أبرازها تفسير القران الكريم. 
انظر: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين -أعضاء ملتقى أهل الحديث(ج -١‏ ص .)١‏ 


القصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


مهمة الرؤية إلا بعد مدة» فأولا يأتي السمع» ثم يأتي البصر» ومن السمع والبصر تتكون 
المغلومات فشا عند الإسان محلومات عة "° 


او ل ا ی ك ل ا 2 


٠~ 


ص2 


مكناكم فيه وَجَعَلتا هُمْ سَمْعَا وَأبْصَارًا وَأَفَ کا ائ عم سیول عازن زول نتو 


گائوا بجْحَدون بيات الله وَحَاقّ ہم ما گانوا بو يَستهزئون | " 


" هذا استخلاص لموعظة المشركين بمتل عاد ليعلموا أن الذي قدر على إهلاك عاد قادر 
على إهلاك من هم دونهم من القوة والعددء وليعلموا أن القوم كانوا مثلهم مستجمعين قوى العقل 
والحس» وأنهم أهملوا الانتفاع بقواهم» فجحدوا بآيات الله واستهزؤوا بها وبوعيده» فحاق بهم ما 
كانوا يستهزئون به» وقريش يعلمون أن حالهم مثل الحال المحكية عن أولئك فيتهيئوا لما سيحل 
بهم ... وفائدة قوله : | وَجَعَلتا هُمْ سَمْعًا وَأَبّْصَارَاوَأَفْيْدَةً , | ... هذا تعريض بمشركي 
قريش» أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه» والحالة متحدة 


السب متحد فيوشك أن بكرن الجراء كذلك ": 


الور وة اة :مر كر النفيرة فكفا أن اين محا لر وة الح ةة ذلك الفو اد فاته 
محل للرؤية المعنويةء أو بمعنى آخر هو نور البصيرة التي تحذث في القلب» دليل ذلك قول الله 
ال الاد ادا ای 


" والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه» وذلك 
أن العين قد ترى شيئا فيكذبها القلب» وقد يرى القلب شيئًا فتكذبه العين...أما ما رآه النبي صلى 
عة و على اله اة اعرا اور اتوه ده ةا فال اکت 


الفوَادُ مَا رَأى | بل تطابق القلب مع رؤية العينء فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


١)تفسير‏ الشعراوي (ج ۱ - ص )۳٠١۹۱‏ 


|تفسیر 

.)( سورة ة الأحقاف ت الآية‎ (Y 

ارين واوو ea‏ 
( 


) 
) 
) 
6ا سور لفن اة | 


القصل الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


كاذبا فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة بل هو صادق» ولكن المشركين كذبوه وقالوا : 
كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة".' 


ا ل ا تا ا 


چ 


ِن أباءِ الرْسل ما نَت به فاك وَجَاءَك في هَذِه احق وَمَوْعِظَة وَذكْرَى لِلْمُوْمِنينَ | " 

" وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم» وكيف جرى لهم 
من المحاجاة والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذىء» وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين»ء كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد» أي: قلبك» ليكون لك بمن 


E O 


أو بمعنى آخر: " لنزيدك يقيناً ونقوي قلبك» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قوم" ١.‏ 


و تثبيت الفؤاد يكون بما يُورثه السكون والطمأنينة تجاه ما يمكن أن يهزه وبقلقه 
ويُزعجه من أحداث يومية غير سارَّة» و كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض دواما من 
فل كنار رة كاف عر ار علق ع عا ارا ف و اة اي ن 
ا ن ا اک د هوک ی ا ر ان ای ااه 
وأنزل عليه جبریل بالوحي» لم يترکه لنفسه يؤدي وظائف رسالته» بل هو على صلة به» ينز 
عليه الآيات القرآنية تباعاء ويعالج الأحداث التي يتعرض لها تباعأء ويقدم له الوصايا والتعليمات 
الهاديات له في مسيرته» وهو يقوم بوظائف رسالتهء ويشعر أيضاً بأنه مدعوم بقوة عظيمة من 
SS‏ 
الأمور» ضيمن قوم ي يخشى أن يتألبوا عليه» ويمنعوه بالقوة من متابعة تأدية وظائف رسالتهءإن 
فؤاد حامل رسالة عظيمةء في قوم هم أعداء لهاء ويتربصون به الدوائر» يتعرض للقلق 
ا و ی و و ا ا 


.)٤ ص‎ - ١١ تفسير القرآن - ابن عثيمين - (ج‎ )١( 
.)٠٠١( او الآية‎ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم - ابن کثیر - (ج ٤‏ - ص .)۳١۳‏ 
)٤(‏ معالم التنزيل ‏ للبغوي - (ج١‏ -ص۷٠).‏ 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


وأعظم سبب للتثبيت أن تكون الجهة القوية العظيمة التى أرسلته ذات صلة به من حين 
اکر كفا د لت ادع خر كات اى وال ٠‏ 


الوظيفة الخامسة : منبع للإدارة الموجهة للسلوك سواء كان في الخير أو الشر» د 

ذلك قول الله تعالی : ارلا قف ل 
ا کن ر ل ع اكك فار اوا غا فكو فهو ع 
والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع» وقيل : المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان 
عما حواه سمعه وبصره وفؤاده» ونظیره قوله صلی الله عليه وسلم : (( کلکم راع وکلکم 
مسؤول عن رعيته...)) "وعبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراك 
وجعلها في هذه الآية مسئولة  ."‏ وقد جعل الله المسؤولية عن العمل الإرادي منوطة بأدوات 
المعرفة ومركز الإرادة» فالمعرفة تنتهي في مسيرها إلى الفؤادء والإرادة الموجهة للسلوك تتبع 

من الفؤادء وحين تتجه الإرادة اتجاها جاه هائماً فإنها تكون مواخذة على ذلك» إذ باستطاعتها 
أن تعتمد على المعرفة التي تيسرت لها وسائلهاء ولما كانت الإرادة الموجهة للسلوك تنبع من 
الفؤاد» كان الفؤاد هو المقصود من قبل الشياطين بتو جيه زخارف القول» لاستمالته...» قال الله 


تعالی : وڌَلكَ جَعَلتا لكل تبي عَذّا شاط الإنس وا لجن بُوجي بَعْصَهَم إل بض خرف القَولِ 


و 


. "| . اوَلتَضعى إِلبه َة الذي لا يؤمثون‎ E 
ا ل ی من الو طك و ا( ام ف اط ال او‎ 


دليل ذلك قول الله تعالی : ر تا ئي اکت من دربي واد عبر ِي رَزع عِنڌ بيك الُحَرَم ربا يوا 


(۷) 


لصاة َاجُعل أده مِنَ الاس توي إا هم وَازرُفَهُمْ مِنَ الثَمَرَاتِ لَعَلَهَمْ يشرو نا ( "أي: : تحبهم» 
و و 
صلی الله عليه وسلم» حتی دعا ذریته لئ الدين الإسلامي» وإلى ملة أبيهم إبراهيم» فاستجابوا له 


.)٤۸١۷ ›»٤4٦ص‎ - ٦ج(‎ - معار ج التفكر ودقائق التدبر - عبد الرحمن الميداني‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء ‏ الآية .)١١(‏ 

(۳) مسند أحمد - ( ج۲ - ص٤٥‏ - ح۷٦۱١‏ ) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - (ج ۱۰ / ص )٠١۹‏ 

.)١٠١١ ۱١١( سورة الأنعام  الآية‎ )١( 

. )۳١١ص‎ - ١ج(‎ - كتاب الأخلاق الإسلامية - عبد الرحمن الميداني‎ )١( 

(۷) 


۷) سورة إبراهيم ‏ الآية (۳۷). 


القصل الأول : استعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


وصاروا مقيمي الصلاةء وافترض الله حج هذا البيت» الذي أسكن به ذرية إبراهيم» وجعل فيه 
سرأً عجيباء جاذباً للقلوب» فهي تحجه»ء ولا تقضي منه وطرأً على الدوام» بل كلما أكثر العبد 
القرفك اله ازذاد شوقه: ور هذا سر إضافتة تعالى إلى نة اة 

إذ أنه لا يمكن أن يقوم الناس بزيارة هذا الوادي الخالي من الزرع والماءء إلا أن الله 
جعل فيه ما يُثير عاطفتهم نحوه فلا يأتونه قسرا إنما حبًا وتحننا. 

ومن الأحاسيس» الإحساس بالألم في نار جهنم» دليل ذلك قول الله تعالى : لار الله 
الوقَدَةٌ الى بط ETS AE A e‏ 
الفؤادء خلقوا خلقا جديدأء فرجعت تأكلهم... وخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات 
صاحبه. أي : إنه في حال من يموت وهم لا يموتون؛ كما قال الله تعالى : 


ف خا ی کی یوت 


قال الميداني: " يمكن أن نفهم من هذا الوصف أن مس عذاب النار لا يقتقصر على 
الجلود» التي كلما نضجت خلق الله للمعذبين بها جلودا غيرهاء لتجدد إحساسهم بعذاب الحريق» 
وإنما يتفذ حرُها إلى أفتدتهم O OE EE‏ 
E‏ انار تطلع على الأفئدة E‏ 
وز غات الفكرر, عطي من فة تخا وش ها اسف ها فى الافة معا مشق الذك كما 


AT 
وکا‎ 


.)٤١۷-١ج(‎  يدعسلا تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  عبدالرحمن بن ناصر بن‎ )١( 

(۲) سورة الهمزة ‏ الآية »٦(‏ ۷). 

(۴) سورة الأعلى ‏ الآية .)٠١(‏ 

.)١۸١٥ص۲۰ج(‎  نآرقلا انظر : الجامع لأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ هو كك الرخفن حن خبنكة ولذ في مشق بحي القيذان نة ٠٠١‏ هت عمل أستاذا فى جاسعة الإمام 
محمد بن سعود في الرياض» ثم أستاذا في جامعة أم القرى في مكة قرابة ثلاثين عامًا. من مؤلفاته: - العقيدة 
الإسلاميّة وأسسها - معارج التفكر ودقائق التدبر. توفي في دمشق ٠٤٠١١‏ ه للم أجد له ترجمة في كتب 
التراجم لكونه من العلماء المعاصرين . فنقلت عن : موقع نداء اۈjlnı http://www.al-eman.com‏ 

.)١۳۸ص‎ - ١ج(‎ - معار ج التفكر ودقائق التدبر‎ )٦( 


الفصل الأول : الاستحمال القرآني الفظة القلب ونظائرها 
المبحث الثالث 


الاستعمال القرآني للفظة الصدر 


المطلب الأول: تعريف الصدر 


المطلب الثاني: لفظة الصدر في القرآن 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 


الفصل الأول : الاستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها KS‏ 


المبحث الثالث 
الاستعمال القرآني للفظة الصدر 
المطلب الأول : تعريف الصدر 
أولاً : تعريف الصدر لغة : 
قال ابن فارس في مادة " صدر" : " الصاد والدال والراء أصلان صحيحان أحدهما يدل 
على خلاف الورد والآخر صدر الإنسان وغيره"''. 


والصدرٴ واحد الصذور» وصذرُ كل شيء أوله'"'» وصدر OS‏ 
لاان الجزء المه من أل الق إلى فضا ء الجراقة و هيالب ددرا لخلا 
EG O as‏ 
N OE O PSE E CE OR CA N O OM EE‏ 


ت وصدر' الكتاب: و E‏ 
ثانيا : تعريف الصدر اصطلاحا : 


عرفه المناوي"' بقوله : " الصدر مسكن القلب يشبه رئيس القوم والعالي المجلس لشرف 


منزلته على غیره من الناس ‏ 


١)معجم‏ مقاييس اللغة -( ج۳ - ص۳۳۷) 

۲) انظر : مختار الصحاح - الرازي -( ج ١٠-ص )٠١١‏ . 

.) ٥٠۰۹ص‎ - المعجم الوسیط - إبراهیم مصطفی وغیره - ( ج۱‎ )٣ 

.)٤٤٩- ٤٤٥ ص‎ - ٤ انظر : لسان العرب - ابن منظور - ( ج‎ )٤ 

۴ انظر : تاج العروس - الزبيدي - ( ج۱۲ - ص۲۹۸ ). 

) هو : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدينء القاهري» الشافعي» عالم مشارك في 
أنواع من العلوم » من تصانيفه : التيسير في شرح الجامع الصغير» و تيسير الوقوف على غوامض أحكام 
الوقوف» و شرح التحرير في فروع الفقه الشافعي. انظر : معجم المؤلفين - كحالة - ( جه - ص٠۲۲‏ ). 

(۷) التوقيف على مهمات التعاريف ( ج ١‏ - ص .)٤٥١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


المطلب الثاني : لفظة الصدر في القرآن 


ورد لفظ الصدر في القرآن الكريم في اثنين وأربعين موضعاء منها واحد وثلاثون 
مضا في الور الك و خد شر مو ها في الو المددة 


وقد جاء لفظ الصدر بتصاريف عدة وهي : 


١‏ - ورد لفظ الصدر بصيغة الإفراد متصلا به ضمير ياء المتكلم إصَدُري إوذلك في 
موضعین» منهما قوله تعالی : اال َب اشُرَځ لي صَذْرِي |" . 

- ورد لفظ الصدر بصيغة الإفراد متصلا به هاء الكناية إصَذَرَةً | وذلك في موضعين 
منها قوله تعالی : من شرح اله صَذْرة شلام قو عل نور ِن رَه ا . 

-٣‏ ورد لفظ الصدر بصيغة الإفراد ومتصلا به كاف المخاطب إصَدَرَك | وذلك في أربعة 
مواضع» منها قوله تعالی : اتشر لَك صَذَرَكَ |" . 


> - ورد لفظ الصدر بصيغة الجمع إصَدُور | وذلك في أربعة مواضع» منها قوله تعالى: 


ِي پُوْسوس في صدُورِ التاس |“ . 

-٥‏ ورد لفظ الصدر بصيغة الجمع ومعرفا بأل التعريف إالصَدُورٌ | وذلك في ستة عشر 

موضعاء من ذلك قوله تعالى : إيَعْلَمُ حَائَة الأَعيِنٍ وَمَا في الصدُورُ |“ . 

- ورد لفظ الصدر بصيغة الجمع ومتصلاً به ضمير هاء الغافب مع ميم الجمع 
إصدورْهُم | وذلك في عشرة مواضع» منها قوله تعالى : اوربك يَعْلَمُ مَا ٺين صدورشُم وَمَا 


عون | 


.)٠١( سورة طه -الآية‎ )١( 
.)۲۲( سورة الزمر -الآية‎ )۲( 
.)١( سورة الشرح -الآية‎ )۳( 
.)١( سورة الناس - الآية‎ )٤( 
.)١١( سورة غافر -الآية‎ )٥( 
.)٦۹( سورة القصص - الآية‎ )١( 


القصل الأول : ااستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


ورو ال ف الح ما كاف احا م ب لح د كا 
وذلك في أربعة مواضع» منها قوله تعالى : وَلَكَمْ فيها مَتَافِعُ ولغوا عَلَيْها حَاجَة في صدُو ركم 
َعَلَيْهَا وَعَلّى الُلْكِ ملو | . 

المطلب الثالث : اللطائف والإشارات 

من خلال تتبع الآيات القرآنية الوارد فيها لفظة الصدر» تبين أن الصدر يحصل فيه جملة 
من المشاعر النفسية قد ذكرها القرآن الكريم في آيات عدة» ومن هذه المشاعر واللطائف ما يلي: 

اللطيفة الأولى : الصدر يحصل فيه مشاعر الانشراح 

دليل ذلك قول الله تعالی : فمن مرح اله صَدَره شلام هو عل ُو مِن رَبوِ ويل لِلقَاَِةٍ 
لومم ِن ذِکر الله اوليك ني صاَالِ مين ا" أي : " وسع صدره وفسحه» فقبل الإسلام ديناء فاعتقد 
عقائده وعمل بشرائعه» فامتثل أوامره واجتنب نواهیه» فهو یعیش على نور من ربه» ومقابل هذا 
محذوف اکتفی بالأول عنه وتقديره كمن طبع الله على قلبه وجعل صدره حرجا ضيقا فلم يقبل 


الذنوب 1 )۳( 


" وذلك أن الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعمال أن نفعه زائدء وخيره راجح» وربحه 
ظاهر» مال بطبعه إليه» وقويت رغبته فيه» فتسمى هذه الحالة سعة النفس» وانشراح الصدر" ١.‏ 


ومن أعظم أسباب شرح الصدر : التوحيد» والعلم» والإنابة إلى الله ومحبته بكل القللب 
والإقبال عليه والتنعم بعبادته ودوام ذکره على کل حال وفي کل موطن» وإخراج دغل القلب»› 
وترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم “. 


.)۸٠( سورة غافر -الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر - الآية .)١١(‏ 

(۳) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري - (ج ٤‏ - ص .)٤١٩۹‏ 
)٤(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن - (ج ۲ - ص .)۱۸١‏ 

. انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية - ( ج ۲ - ص"")‎ )١( 


القصل الأول : ا1ستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


لر ك 0 مك الو فر لدي ف 0الرا 
وإيدالها بذواعي الخير هي الشرح» فلا جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب " '. 


وأقول : ذكر الصدر ولم يذكر القلب؛ لأنٌ الصدر يحوي القلب بداخلهء والشيطان يبدأ مع 
الإنسان في اة مشر يبدا بتحديث النفس بالمعصية»ء ثم الهم بهاء ثم إغوائه بارتكابماء 
فإذا ما تمكن من ذلك دخل إلي قلب الإنسان بكل سهولةء فناسب أن يكون الوسواس في الصدر. 


اللطيفة الثانية : الصدر يحصل فيه مشاعر الحرج والضيق 


دليل ذلك قول اله تعالی : فمن برد اله أن هريه يَغْرَّ صَدرَة لأإشآدم ومن برذ أن بُضل ْمَل 
صَذرَه صقا حرجا كاتا يَصَعَد ني السَاءِ كذَلِكَ ْمَل اله لزج على الَذِينَ لا بُؤْيتُونَ |" يبين الله 
لعباده علامة سعادة العبد وهدايته» وعلامة شقاوته وضلاله - :"إن من انشرح صدره 
للإسلام»ء أي: اتسع وانفسح» فاستنار بنور الإيمان» وحيي بضوء اليقينء فاطمأنت بذلك نفسه»ء 
زح الخيز وطر ت له فة ك م به غر مل فن هذا ع ع ن ق 
هداه» ومن عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق. 


وأن علامة من يرد الله أن يضله»ء أن يجعل صدره ضيقا حرجاء أي: في غاية الضيق عن 
الإيمان والعلم واليقين»ء قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خيرء ولا ينشرح 
قلبه لفعل الخيرء كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصَعّد في السماءء أي: كأنه يكلف الصعود إلى 
السماءء الذي لا حيلة له فيه. 


وهذا سببه عدم إيمانهم» فهو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم» لأنهم سدوا على 
أنفسهم باب الرحمة والإحسان» وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير ".ا 

ويمكن القول : بأن أعظم أسباب ضيق الصدر» هي الشرك باللء والجهل بكتاب الله وسنة 
نبيهء والبعد عن الله وعدم عبادته والغفلة عن ذكره» وغير ذلك. 


. )٤ مفاتيح الغيب - الفخر الرازي - (ج ۳۲ - ص‎ )١( 
.)٠٠١( سورة الأنعام - الآية‎ )۲( 
. (۲ ص‎ - ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج‎ )۳( 


القصل الأول : استعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


يقول سعيد حوى: " وفي هذا النص معجزة من أبلغ المعجزات القرآنيةء وذلك أنه تبيّن في 
عصرنا أن الضغط الجوي يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى يتلاشى» وأن الإنسان كلما 
صعد في السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة الاختناق؛ فتشبيه الحالة الحسية التى لم تكن 
معروفة يوم نزول القرآن» ولم تعرف إلا بعد ثلاثة عشر قرنا ونيف» إن هذا لمعجزة عظيمة 
عل ن ا اران آرت ادى لے السو کے المر ات وار" :0 


اللطيفة الثالثة : الصدر يحصل فيه مشاعر الكبر 


ت 


ِن الَِينَ اون في آي ت اه بر سلْطَانٍ اهم إِنْني صدُورِهم إلا 


دن فلكت رل ا تال :> 
کر ما هم لغيه اس باه إِلّه هو السَمِيع البصير أي : إرادة لتقم والرياة وألا يون 
أحد فوقهم» فلهذا عادوك ودفعوا آياتك» خيفة أن تتقدمهم» ويكونوا تحت أمرك ونهيك؛ لأن النبوة 
تحتها كل ملك ورياسةء أو إرادة أن تكون لهم النبوة دونك» حسداأ وبغياء أو إرادة دفع الآيات 


بالجدل ".° 


" والكبر من الانفعالات النفسية وهو: إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه أعظم من غيره 
... والمعنى : ما يحملهم على المجادلة في آيات الله إلا الكبر على الذي جاءهم بهاء ولييست 
مجادلتهم لدليل لاح لهم» وقد أثبت لهم الكبر الباعث على المجادلة بطرق القصر» لينفي أن يكون 
داعيهم إلى المجادلة شيء آخر غير الكبر على وجه مؤكد» فإن القصر تأكيد على تأكيد لما 


يتضمنه من إثبات الشيء بوجه مخصوص موك "() 


اللطيفة الرابعة : الصدر يحصل فيه مشاعر الرهبة 
دليل ذلك قول الله تعالی ! َم سد رَهْبةّ ني صدُورِهِم می الله َلك بام وم لا هون |( 
" يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله لى الله عليه وسلم : لأنتم أيها 


المؤمنون أشد رهبة في صدور اليهود من بني النضير من الله» يقول: هم يرهبونهم اشد من 


. )١۷١۳ الأساس في التفسیر - سعید حوى - (ج ۳ - ص‎ )١( 
.)١١( سورة غافر -الآية‎ )۲( 
. )٤۹۷۳ ص‎ - ٩ الأساس في التفسیر - سعید حوی - (ج‎ )۳( 
. ) ٠١۳ التحریر والتنویر - ابن عاشور -( ج ۲۸ - ص‎ )٤( 
.)١١( سورة الحشر -الآية‎ )٥( 


القصل الأول : استحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


رهبتهم من الله ذلك با م قوم لا فة يفقهونَ | هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود 
التي هي أشد من رهبتهم من الله من أجل أنهم قوم لا يفقهون قدر عظمة اللهء فهم لذلك 
ی ا ر و ا و ا 8 

قال ابن عاشور ا" " ووجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم : الإشارة إلى أنها رهبة جذ 
خفيةء أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين»ء ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمونء 
وما هم بتلك المتابةء فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم» فليس قوله : إفى 


رس 


صُدُورهمٌُ . | وصفا كاشفاء وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم» ثني 

عنان الكلام إلى مذمَّة هؤلاء الأعداءء من جراء كونهم أخوف للناس منهم لله تعالى بأن ذلك من 

قلة فقه نفوسهم» ولو فقهوا لكانوا أخوف لله منهم للناس» فنظروا فيما يخلصهم من عقاب التفريط 

في النظر في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلموا صدقة فنجوا من عواقب كفرهم به في 

الدنيا والآخرة فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة مصيبة عليهم وفائدة للمسلمين ". 
اللطيفة الخامسة : الصدر يحصل فيه مشاعر الغل 


دليل ذلك قول الله تعالی: اترتا ماني صدُو رهم مِنْ غل ري من يهم الأنَار واوا المد 
ر و 


له لدي مداتا دا وما كتا هدي لوا أن مداتا ا آذ جاءث رل ربا باق وَنُوُوا نيكم انه 


و 
۶ 


أورثتمُو اا كُنّْمْ تَعْمَلُونَ | الآية ظاهرة في وجود الغل في صدورهم قبل النزع و 
هنا ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على أهل الجنة : نزع الغل من صدورهم. 


.)۲۹۱ جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري - (ج ۲۳ - ص‎ )١( 

(۲)هو : محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس »› 

ومولده ووفاته ودراسته بهاء وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق ق والقاهرة» له مصنفات مطبوعة › 
من أشهرها :(تفسير التحرير والتنوير) و (أصول النظام الاجتماعي في الاسلام)ء وكتبً كثيرأً في المجلات 

.)١١٤١ ص‎ - ٦ ه). انظر : الأعلام -للزركلي - (ج‎ ۲۳ a 

(۳) التحریر والتنویر- (ج۲۸ - ص .)٠١١‏ 

.)٤١( سورة الأعراف - الآية‎ )٤( 

.) ٥٨۸ص‎ - ٠٤ج‎ ( - انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المتاني - الألوسي‎ )١( 


القصل الأول : ااستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


E‏ : جذب الشيء واقتلاعه من مكانهء زل ن هدا الاقتلاع يكون من 
الجذور» أي : فتخلو فطرتهم يوم الدين من كل العوامل التي تحدث في الصدور غلا بُفسد 
عليها مشاعر سعادتها بما تصيب من نعيم. 

وال : كل ما يدخل في الصدور من عداوة» وضغن» وحقد» وحسد» وبغض»› وغش»› 
وإرادة سوء بالآخرين» ونحو ذلك ".' 

أي : أذهبتاً قي الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدذنياء وقيل : نزع الغل في الجنة ألا 
يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازلهم " ."' وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنةء أن الغل 
الذي كان موجودا في قلوبهم » والتنافس الذي بينهم» أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا 
ا ا 

اللطيفة السادسة : الصدر يحصل فيه مشاعر الوساوس 


دليل ذلك قول الله تعالی: فل أَعُود بر ب الاس ملك الاس الله التاس من سر الوَسواس 


ر 


اناس الذي يشوس ني صُدُور الاس يِن اة رالاس |" الوسوسة هي: ما يُلقى في القلب 


من لار ا و خا ات هة ا ٠‏ واو فى الك ار وة 
وإطلاق الوسواس على معنييه المجازي والحقيقي» يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس 
الخراظن الشزيرة وشل كل من بتكم كلها فا من اناس رهم أضتحات المكاك رامرات 
المقصود منهاء إلحاق الأذى من اغتيال نفوس» أو سرقة أموال» أو إغراء بالضلال والإعراض 
عن الهدى» لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض» أن تكون سرا لئلا يطلع عليها من 
يريدون الإيقاع به» ووصف | اوراس اناس |بالذي | يشوس في صدور 


الاس ٠.‏ |: لتقريب تصوير الوسوسة كي يتقيها المرء إذا اعترته لخفائهاء وبين أن مكان إلقاء 


الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم» فعبر بها عن الإحساس التفسي ".^ 


. )٠١١ معارج التفكر ودقائق التدبر - الميداني - (ج٦ - ص۲۳۳‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - (ج ۷ - ص ۲۰۸) - باختصار . 

(۴) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج ۱ - ص ۲۸۹). 
)٤(‏ سورة الناس - الآيات .)١- ١(‏ 

(6 ا ن اران ن ا 
yy‏ - ابن عاشور - ( ج ۳۰ - ص ٦۳٤٤۰٦۳۳‏ ) . 


o 


الفصل الأول : الاستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


21 چ“ ن 4 خ ٤‏ 
ذكر في الاية مكان الوسوسة وهو الصدور؛ ولم يقل القلوب لان الصدور اأوسع» وهي 
گالمة اک فت خا تدخ آلو ارد ات الف اقطان ك الصدر ال وة فكل 
إلى القلب دون أن تترك خلفها ممرا نظيفا يمكن أن تدخله نفحات الإيمانء بل يملا الساحة 
بوسان فر اكا غه معا التق ال ا "0 


اللطيفة السابعة : الصدر يحصل فيه مشاعر البغضاء المخفية 


2 ت 


ا أ الذي ين منوا لا دوا بطَانة ِن دُونِكُم لا يألونَكُمْ بالا وَذُوا 


ا َنَم ٿڏ بدت البعْصَاء من اهم وما في صدُورُهُم اكب َد با كم الات إن كم عقون 


دلبل ذلك قول الله تعالی: 


قال القرطبي " في قوله تعالى : | َد بدت البعْصَاء مِنْ أفْوَاهِهِمْ ١‏ | : يعني :" ظهرت 
العداوة والتكذيب لكم من أفواههم..وخص تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنةء إشارة إلى تشدقهم 
وثرثرتهم في آقوالهم هذه» فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في عينه ١| ٠٠٠‏ وَمَاخَفِي 


صُدُورْهُمْ أك .. | إخبار وإعلام بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواهه. ".“ 


" والآية تضمنت أيضأً بيان صفة نفسية للكافرين المنهي عن اتخاذهم بطانة وهو استياؤهم 
وتألمهم لما يرونه من حسن حال المسلمين كائتلافهم واجتماع كلمتهم ونصرهم وعزتهم وقوتهم 
وسعة رزقهم» كما هو أيضا فرحهم وسرورهم بما قد يشاهدونه من خلاف بين المسلمين أو 
وقوع هزيمة لجيش من جيوشهم» أو تغير حال عليهم بما يضر ولا يسر وهذه نهاية العداوة 
N O O CE OT ERT‏ 


.)۳٤٩ الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم - فاضل السامرائي - (ج ۱ - ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران - الآية )۱۱۸( . 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسي» أبو عبد الله القرطبي: من كجار 
المفسرين» من أهل قرطبةء رحل إلى أسيوطء بمصر وتوفي فيها عام ٠۷١‏ ه من كتبه "" التذكرة بأحوال 
الموتى وأحوال الآخرة " و " التقريب لكتاب التمهيد " . انظر : الأعلام - للزركلي - (ج ه٠‏ - ص ۳۲۲). 

. الجامع لأحكام القرآن - (ج٤ - ص٤۱۷) - باختصار‎ )٤( 

)۳١۸ ص‎ - ١ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري - (ج‎ )١( 


الفصل الأول : الاستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


المبحث الرابع 


الاستعمال القرآني للفظة النفس 


المطلب الأول: تعريف النفس 


المطلب الثاني: لفظة النفس في القرآن 


المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها ES‏ 
المبحث الرابع 
الاستعمال القرآني للفظة النفس 
المطلب الأول: تعريف النفس 
أولا: تعريف النفس لغة : 
قال ابن فارس في مادة " نفس " :"النون والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج 
النسيم كيف كان» ريح أو غيرهاء وإليه يرجع فروعه". ‏ 
والنفس لغة تطلق على عدة معان» ومن أبرزها : 
١‏ - النفس : بمعنى الروح» يقال خرجت نفس فلان» أي روحه. 
و ا : بمعنى ذات الشيء وحقيقته» تقول : قتل فلان نفسه وأهلك نفسه»ء أي : أوقع 
الإهلاك بذاته كلهاء فالنفس هنا تطلق على الإنسان جميعه» ونفس الشيء : ذاته. 
وجمع النفس : أنفس» ونفوس» أما النفس فهو خروج الهواء ودخوله من الأنف والفم 
فة اقا هن الان للت ان اقا عة اا 
وقيل في النفس بأنها :" الروح» والدم» والجسد» والعين» والعند, والحقيقة» وعين 
الشيء» وقدر دبغةء والعظمةء والعزةء والهمةء والأنفةء والغيب» والإرادة والعقوبة " .7 


ثانياً: تعريف النفس اصطلاحاً : 


قفر فف" ان من الاق اة قى ال رك اكت ال اء كر | في 
تعريف معناها » ولقد أورد ابن القيم تعريفات كثيرة جداأً للفلاسفة والعلماء الذين تناولوا تعريف 
ان ق ا كح لكر رو الا 


(۱) معجم مقاییس اللغة ‏ (ج٥‏ - ص٠١٤).‏ 
الأصفهاني - (ص٠١٠)‏ باختصار و تصرف. 


(۳) تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الزبيدي - ( ج١٠‏ - ص٤٦٥)‏ . 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


عرفها أبو حامد الغزالي بقوله:' الف : هذا اللففظ مشترك بين معاني» ويتعلمق 
الأول : أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان. 


الثاني : يقصد به الإنسان بذاته . ' 


ثم بين الغزالي شرح التعريف من خلال أحوال النفس كما جاءت في القرآن الكريء 
فقا قا د ف ا ضاف م حت ا کد اک ا ف متكت تخت الا 
يت" السن المطمفة "> قال اله خعالى فى متها 
"( 


وزايلها الإضطراب بسبب معارضة الشهوات ,1 


| کور 


يا يها التَفس الطْمَتة ' ازجعي إل رَبك رَاضِية مَرَضِية 


ا ن ان الو ا و ر عا ت 
النفس اللوامة "؛ لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاهء قال تعالى: إلا فيم 
بالتفس اللَوامَةٍ | . 

وإن تركت الاعتراض» وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات» ودواعي الشيطان سميت 


الس الأمارة E‏ 1 فان ا ا عن امرأة العزيز: وما رئ فيي ِد التفس 


1 
E E‏ 
زق جر ن فال افر 3 امار ابره هي الس الى ارك 
قادن اتف بالمعنى ,الأول مذمومة عاية الب يالى القانى دة لأنها فان 
الإنسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر المعلومات ". ' 


وقيل : "هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية "ا 


.)٤ص‎ - إحياء علوم الدين  (ج۳‎ )١ 
(۸ < ۲۷( سورة الفجر الآيات‎ ۲ 


سورة القيامة ‏ الآية .)١(‏ 


.)٤ص-‎ ٠ج(‎  نيدلا إحياء علوم‎ )٥ 


)۱( 
)۲( 
)۲( 
)٤(‏ سورة يوسف - الآية .)٥١(‏ 
(٥)‏ 
)١(‏ التعريفات - الجرجاني - (ج ١‏ / ص )۳١۲‏ 


القصل الأول : استحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


ر ی ف کان ان د اه فخ ا الو ا 
لقن وخا كن ن الصفاك ر الفط اهن ا ا ا اا ك اة فى اة 


ا 
المطلب الثاني: لفظة النفس في القرآن 


0 ت‎ : 2 I1 E 
ورد لفظ نفس وصيغها في القران الكريم في مائتين وخمسة وسبعين موضعاء منها‎ 
E any EE ST 
لفظ نفس في انتين وستين سورة من القرآن الكريم» منها ( سور مكيةء ومنها سور مدنية )ء‎ 


وجاءت هذه الألفاظ بتصاريف عدة وهي : 


-١‏ جاء بصيغة النكرة المفردة " نفس "سواء سبق بحروف جر أو لم يسبق» وسواء كان 
خوكة باجو أ لن أو ال رفع رلك فى راسد وسن موا شن ذلك فونه ال: 
يٺ كل فس ما عَولَث وَهُوَ أعلَمٌُ اعلوق | 


۲- جاء بصيغة الإفراد» ومسبوقاً "بكاف التشبيه" " كنفس " وذلك في موضع واحدء وذلك 
في قوله تعالی: ما لمكم ولا بعكم إلا كفس وَاجدة ِن لله سوي بصي ا 

-٣‏ جاء بصيغة الإفراد» ومعرفاً بأل التعريف " النفس " سواء سبق بحروف جر أو لم 
يسبق» وذلك في ثمانية مواضع» من ذلك قوله تعالی : | وتی التفْس عن اوی ٠|‏ 


که جا نة ارات وما اى ادال شي سوا سفت تحرف جر اوت 


.) ٠١ص‎ - ١ج‎ ( - منهج الإسلام في تزكية الأنفس - أنس أحمد كرزون‎ )١( 
.)٠١( سورة الزأمر  الآية‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان ‏ الآية (۲۸). 

.)٠١( سورة النازعات - الآية‎ )٤( 

(°) 


° سورة القصص الآية .)١ ٦(‏ 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها [ <( 


8 ا کا کے کا ا و و وو و 


I‏ و 


يۇمنوا 


لم يسبق» وذلك في عشرة مواضع» منها قوله تعالى: للك بَاخع تفْسَكَ عل تارم إِنْ 


ااك ا 


“- جاء بصيغة الإفرادء ومضافا إلى ها التأنيث المفردة " نفسها" وذلك في موضعين» منها 
۳ ¥ . رە م وة 4 ۹ اھ چ ا رور 4 وة 0 e‏ و hs‏ 2 )۲( 
قوله تعالى: يوم تاي کل تفس اول عَنْ تفيها وتو کل تفس ما عولت وَهُم لا يُظلمُون | 


ا ا ا هة موا من ت حر ا ل 


يسبق» وذلك في ثمانية وثلاثین موضعاء منها قوله تعالی : اوس في تفه خيفَة مُوسّى |" 
خا تضة المفرة ومضاف إلى الضفيو ا اقاعين " افا" ركفي موضين ها 


Prt 


7T 2 Î e I E NÎ ° 2‏ ب 
قوله تعالی: الا ربا ظلَمُتا آنفسَتا وَإِن تعفر لتا كتا لنكونَنٌ مِنَ اخاسرينَ 


۹- جاء بصيغة الجمع» ومضافا إلى الضمير هم "أنفسهم" وذلك في ثلاثة وثمائين موضعا 
متها قوله نعالی٠:‏ اما أشهَذممْ حَلق السَاوَاتِ وَالأزض ولا َل أنفيهِم وَمَا كنت مُتَخِد المضلْنَ 
E‏ 

۰ - اة الك مضا ى فهر اة ان وك رة راض هن 


3ه 


e » &‏ م وسر کہ ے 2 ہر٦‏ و 0 
ذلك قوله تعالى: اََالڏِينَ بتوَفونَ مِنكمْ وَيَّذرُونَ 


ر 


زوَاجًا وَصِيةَ رواجم ماعا إل اول عَْرَ إٍخْرَاج 


سور ة الكهف الآية (). 


(۱) 
(۲) 
.)٦۷( سورة طه  الآية‎ )۳( 
.)١۳( سورة الأعراف  الآية‎ )٤( 
(°) 
(٦) 


القصل الأول : استحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها ES‏ 
المطلب الثالث: اللطائف والإشارات 
اللطيفة الأولى : كثرة ورود لفظة النقس 


زوق گر النفس في القرآن الكريم بهذا العدد وهذه الصيغ الكثيرةء كما بينا في المطلب 
السابق»ء ما هو إلا لحكمة تفرد بها خالق الأنفس وبارئهاء حيث استخدم كل صيغة حسب المقام 
الذي يناسبها ويتلاءم معهاء فما أعظمها من بلاغة وفصاحة وبيان. 


اللطيفة الثانية : النفس تشير إلى اعتبارات شتى في حياة الإنسان 
بخ ارف غ ا ا ات لكر الى ررد فعا كو ان ري ن 
ات اكرات تعر ا قارات ف ي اة اهن اة ف ر اكول 


الإنسان فردأ كان أو جماعةء ذكرأً كان أو أنثى» الأمر الذي من خلاله يستطيع الإنسان تقييم 
ا 


اللطيفة الثالثة : نفوس البشر متفاوتة ما بين مستقيم ومنحرف 


من خلال النظر في الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر " النقس " فإننا نجد أن تفوس 
البشر متفاوتة ما بين مستقيم ومنحرف» ولا عجب أن يكثر في القرآن الكريم زجر وردع تلك 
الأنفس الملتوية التي حادت عن الطريق المستقيم» ومقارنة الأنفس الخيرة بتلك التي تشتط في 
غيهاء والمراد من ذلك هو تهذيبها وتربيتها. 


اللطيفة الرابعة : أنواع النفس كما حددها القرآن الكريم 


من خلال انات الرار دة في فة الس "فين أن القن نها لوال فة فة دده 
القرآن الكريم» وهي : 


یقول سید قطب 


١‏ - النفس المطمئنةء ودليل ذلك قوله تعالى : إا يها الس المطمئة 


: " المطمئنة إلى ربهاء المطمئنة إلى طريقهاء المطمئنة إلى قدر الله بهاء المطمئنة في السراء 


.)١۷( سورة الفجر الآية‎ )١( 


القصل الأول : الاستعمال القرآني اللفظة القلب ونظائرها 


والضرايء وفي البسط وفي القبض»› وفي المنع والعطاء المطمئنة فلا ترتاب» والمطمئنة فلا 


تنحرف» والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريق» والمطمئنة فلا ترتاع في يوم الهول الرعيب ". ا" 
۳( 


۲ - النفس اللوامةء ودليل ذلك قوله تعالى : ارلا فيم بالتفس اللَوَامَة 
" وفي النفس اللوامة ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنها المذمومةء قاله ابن عباس فعلى هذا هي التي تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم 
والثاني : أنها النفس المؤمنةء قاله الحسن قال لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل حال 


والثالثت : أنها جميع النفوس» قال الفراء ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها 
إن کات عملت خير ا قال هلا تة ,ون كانت عملت سوءا قال لينني لم فل" 


يقول سيد قطبأ' :" ونحن نختار في معنى : | بالتفس اللَوَامَةٍ اقول الحسن 
البصري فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة التي تحاسب نفسهاء وتتلفت حولها 
> وتتبين حقيقة هواهاء وتحذر خداع ذاتها هي النفس الكريمة على اللهء حتى ليذكرها مع القيامة 
> ثم هي الصورة المقابلة للنفس الفاجرة» نفس الإنسان الذي يريد أن يفجر ويمضي قدما في 
الفجور» والذي يكذب ويتولى ويذهب إلى أهله يتمطى» دون حساب لنفسه»ء ودون تلوُم ولا 


تحرج ولا مبالاة! () 


.)١۷٦ص‎ - في ظلال القرآن  (ج۸‎ )١( 

(۲) سورة القيامة ‏ الآية .)١(‏ 

(۳) زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي - (ج ۸ - ص .)٤١١‏ 

٤(‏ )هو : سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم» ولد في محافظة أسيوط سنة ٠۹٠١‏ . وتخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة 
وأوفد في بعثة لدراسة (برامج التعليم) في أميركاء ولما عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراهامن وضع 
الانجليز» وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الاسلاميةء وبنى على هذا استقالته» وانضم إلى الإخوان المسلمين» 
فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم» وسجن معهم» فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه» 
إلى أن صدر الأمر بإعدامهء فأعدم عام ۱۹١۷‏ م. انظر : الأعلام -للزركلي - (ج ۳ - ص .)١٤١‏ 

)٠٠١ في ظلال القرآن - (ج ۷ / ص‎ )٥( 


القصل الأول : ااستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


٣‏ النفس الأمارة ودليل ذلك قوله تعالى : وما رئ فيي إن التشس لَأَمارَةٌ بالسوءِ إلا ما رَجِم 
ري ِن ريي عَمُورٌ رَحِيمٌ  .|‏ أي : " إن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله 
إلى الشهوات... إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوء» أو إلا وقت رحمة 
ربي وعصمته لهاء وقيل الاستثناء منقطع والمعنى : لکن رحمة ربي هي التي تكفها عن أن 
کرو ا ا ع ا ا ان الف کر 
الأمر لصاحبها بالسوء. 
اللطيفة الخامسة : النفس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف 

القن الاسانة قم ها متاط لكلف ضفن تخرد الاستطاعة ران تاها يرشع مقن 
فقدت الاستطاعة»ء دليل ذلك قول الله تعالى : ا کلف ال فسا إلا وسا َا ما گَسَبَت وَعَلَيْهَّا ما 
اكتَسَبَتْ ١‏ | أي :" لا يكلف الله نفساً إلا ما يسعها فلا يجهدهاء ولا يضيق عليها في أمر 


دينهاء فيؤاخذها بهمة إن همت» ولا بوسوسة إن عرضت لهاء ولا بخطرة إن خطرت بقلبها". ° 


اللطيفة السادسة : النفس الإنسانية مخيرة غير مجبرة 


و مادامت التفن الإنسانية بق عليها مناط اكليف شمن دود الأستطاعة 
غير مجبرة» أو بمعنى آخر - النفس لها القدرة الفطرية على اختيار الهدى أو الضلال» و 
غير مجبرة على اختيار أحدهماء دليل ذلك قول الله تعالى : EE‏ 
حقّ القَول مني لمان جَهَنّمَ ِن ا تة الاس أَحْمَيِينَ |" والمعنى :" لو شئنا لجبلنا كل نفس على 
الانسياق إلى الهدى بدون اختيارء كما جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حيا 


.)٥١( سورة يوسف - الآية‎ )١( 

© ادير الاح ن ف الور زار من مالين د تهرك <( دكن ءة. 
(۳) انظر : تفسير حدائق الروح والريحان - محمد الأمين الهرري - ( ج٤٠‏ - ص ٤١‏ ). 

.)۲۸١( سورة البقرة  الآية‎ )٤( 


() جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري - (ج ٦‏ - ص ۱ 
)٦(‏ سورة السجدة ‏ الآية (۳). 


القصل الأول : الاستحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها 


OG ES 
وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العالم؛ اقتضى لتحقيق هذه الحكمة أن‎ 
يخلق في الإنسان عقفلا يدرك به النفع والضر» والكمال والنقص» والصلاح والفساد» والتعمير‎ 
والتخريب» وتنكشف له بالتدبر عواقب الأعمال المشتبهة والمموهةء بحيث يكون له اختيار ما‎ 
يصدر عنه» من أجناس وأنواع الأفعال التي هي في مكنته بإرادة تتوجه إلى الشيء وضده‎ 
وخلق فيه من أسباب العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت سليمةء فكان بذلك مستطيعا‎ 
'( لأن يعمل وأن لا يعمل على وفاق میله واختیاره وکسبه".‎ 
اللطيفة السابعة : معاني النفس كما وردت في القرآن الكريم‎ 
وك فن في القرآن,الكريم كما بينا في المطلب السابق فى راض عديدةء وتعددت‎ 
مخ اها م ا رة ا رهن ال ك من لجان حا ان فما ا‎ 
النفس بمعتى الوح دليل ذلك قول اله تعالی : | وَل ری إ اللوي مر رات الَوْتِ‎ -١ 
ولون عل الله ع اق‎ TT وَاللائکة باسطو آيْد‎ 
وتلا أن الكافر. إذا حضرت وفاته فرق رويحة قى جسذة‎ e 


2 


ا ا و ا | حرجو أفسكم 


ار 


ولك يخا وجرا" 
ا لتقن بسن لزان كله جسدا رززوخا دیل ذلك فول ال کعای ٠‏ با اا الاس اشا 
ربكم ِي لمكم من تفس وَاجِدَة وَخَلَق نها وها وَبَتَ نها رجالا گيرًا وَِسَاء افوا اله الَذِي 
ا ن به وَالأَرَحَام إِّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وفك ا کر اة ا و بق 
جميع الأنام من شخص واحد» معرفا عباده كيف كان مبتدأً إنشائه ذلك من النفس الواحدة ... 
وأن بعضهم من بعض» وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه»ء 


انما عه قي :ال إلى اب ولط وام وأ 


.) ۳۰٠ص‎ - التحرير والتنویر  الطاهر بن عاشور  (ج۱‎ )١( 
.)۹۳( سورة الأنعام  الآية‎ )۲( 

E TD 
.)١( سورة النساء  الآية‎ )٤( 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - ( ج۳ - ص٥٠٥).‏ 


القصل الأول : استحمال القرآني للفظة القلب ونظائرها ES‏ 


ا عنى القوى المفكرة في الإنسانأ'» دليل ذلك قول الله تعالى : وَجَحَدوا ًا 


رە ر 2 


واشتيفتتها اسه طا وغلوا فانظر كف كان عاف افيد | قولة تاي "٠‏ وَجَحدوا يا .| 
أي كذبوا بها ايها أنفهة ١‏ |الواو للحالء أي : وقد استيقنتهاء أي علمتها أنفسهم 
علما يقينياً "» " إنها آيات من عند الله تعالى» والاستيقان أبلغ من الإيقان. أ 

-٤‏ النفس بمعنى القلب» دليل ذلك قول الله تعالى :راكزر ركني َفيك تَصَرْعَا وَخيفَة وَذُونَ 


ووس 


اهر و من اقول بالعْدُوٌ وَالآصَالِ ولا تَكُنْ مِنَ العَافِلنَ | اکر لله کغالی کون بالف ویگتون 


باللسان» ويكون بهماء وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله ""ء " فإذا تحرك اللسان مع القلب» وإذا 
نبست الشفاه مع الروح» فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع ولا تناقض الضراعة» ليكن 
ذلك في شوت خفيض لا مكاء ونضديةء ولا هاخا وأضجة ولا عنام وقطرية! "٠"‏ 

-٥‏ النقس بمعنى قوى الخير والشر في الإنسان» وهذه النفس لها صفات وخصائص كثيرة 
فهي تحب وتکره» وتنوي وتعزم؛ و قزل و ورس كما ترفد م اها إلى طرق العر 
وة عل فل اترو ةا آثار ظاهرة في السلوك الإنساني» ومعظم آيات القرآن 
الكريم التي ورد فيها ذكر” (النفس) يقصد بها هذا المعنى*» ودليل ذلك قول الله تعالى: تفس 


RRS A RT 


" فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام بهاء فإنها في غاية اللطف والخفةء سريعة 
التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية» من الهم» والإرادة والقصد» والحب»› 


والبغض» وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيد ".“' 


.) ٠١ص‎ - ١ج‎ ( - انظر : منهج الإسلام في تزكية الأنفس - أنس أحمد كرزون‎ )١( 
.)٠١( سورة النمل  الآية‎ )۲( 

(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - أبي السعود - (ج ٦‏ - ص )٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر : روح المعاني ‏ الألوسي - (ج ٠۹‏ - ص .)١١۸‏ 

.)٠٠١( سورة الأعراف  الآية‎ )٥( 

.)۳١٤١ ص‎ - ١ تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  السعدي  (ج‎ )٦( 
.)٠٠١ في ظلال القرآن - سید قطب - (ج ۳ - ص‎ )۷( 

(۸) انظر : منهج الإسلام في تزكية الأنفس - أنس أحمد كرزون - ( ج١‏ - ص٥١٠‏ ). 
)٩(‏ سورة الشمس - الآيات .)٠١-۷(‏ 

.)١۲١ ص‎ - ١ تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  (ج‎ )٠١( 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


الفصل الثاني 


أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المبحث الأول : أنواع القلوب 


المبحث التاني: صفات القلوب 


المبحث الثالث : وظائف القلوب 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 
المبحث الأول 


أنواع القلوب 


المطلب الأول : القلب الصحيح السليم 


المطلب الثاني : القلب الميت القاسي 


المطلب الثالث : القلب المريض 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المبحث الأول 


أنواع القلوب 


اقرب غا ۷ تخر ن ف خا ت فعا کون لقب خا حح وما ا یون 
مريضاء وإما أن يكون ميتاء وهذه الأحوال قد يمر بها قلب واحد» فيتقلب من حال إلى حالء وقد 
و 


ٍ 
2 
ج 0 فة 


وقد جمع الله سبحانه بین هذه القلوب الثلانة في قوله: 


دين ني فلُومِمْ مَرَصُ وَالقَاسِبة لومم وَِنّ اللي لي شقا بَعِيِ ولي TT‏ 


من رَبك قيومنُوا به قبت لَه فَلُومُمْ إن لله اد الَذِينَ أَمَنُوا إل صِرَاط مستقيم |" فجعل الله 
سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة : قلبين مفتونين وقلبا ناجياء ا : القلب الذي 
فيه مرض والقلب القاسي» والناجي + القلب المؤمن المّخبت إلى ريه» وهو المطمئن إليه الخاضع 
له المستسلم المنقاد ... فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة : فالقلب الصحيح السليم: 
ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد 
والقبول له والقلب الميت القاسي : لا يقبله ولا ينقاد له» والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه 


التحق بالميت القاسي وإن غلبت عليه صحته التحق بالسلي ". 


وبيان ذلك فيما يلي: 


المطلب الأول : القلب الصحيح السليم 


وهو الذي لا يشوب اعتقاده شيء من رجس الشرك أو الشك» ولا تميل عواطفه إلى 
محبة غير اللهء أو محبة ما يمقته ولا تتوجه إراداته إلى الأعمال i‏ 
الموجبة للشك في العلم والاعتقادء ومن الشهوات الموجبة للميل إلى الفواحش والقبائح. أ 


.)١٠١ ص‎ -١ انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة -عبد الله الجربوع (ج‎ )١ 
(o٤ o۳) ( سورة ة الحج _ الآيتان‎ (Y 

۳) إغاثة اللهفان - ابن القيم - (ج ١‏ - ص .)٠١‏ 

( 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة -عبد الله الجربوع (ج ١۱-ص .)۳١١‏ 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


" وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى اله تعالى على خليله عليه 
السلام بسلامة القلب فقال: َوَن مِنْ شيعو لإبرَاهيم ِد جاء رَه بقلب لیم |“ ...وقال تعالی: 
يوم لا نَع مال ولا بون الا من اتی اله بقلب سليم | اقلت السك هى لىس من الراك 
والغل والحقد والحسد والشح والكبر» وحب الدنيا EE E E‏ 
وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله» ومن كل شهوة تعارض أمر ربه » وسلم من كل إرادة 
تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله» فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي 
نة البررخ روفي جنة يوم المعات ولا بت له سلامته مطلفا حئى يشل من خمسة أشياء :من 
شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمر» وغفلة تناقض الذكر» وهوى 


يناقض التجريدء والإخلاص يع  ."‏ 


اعرف الما ر خم الله اقلت الما فة رفاك أك طا مها 


قال ابن تيمية : " هو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدةء والإرادات الفاسدةء وما إتباع 


وقال ابن القيم :" هو السليمُ من الآفات التي تعتري القلوب المريضةء من مرض الشبهة 
التي توجب إتباع الظن»ء ومرض الشهوة التي توجب إتباع ما تهوى الأنفس» فالقلبُ السليمٌ الذي 
لے من ها وها 

وقد وصفه وتحدث عنه ابن القيم في موضع آخر فقال :" وقد اختلفت عبارات الناس 
ق ع اق ال وار ا ك 0 ی ف ن کل وة ا ر ا 
ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره» فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسوله» 
فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه» والإنابة إليه والذل لهء 


. )۸٤ › ۸۳( سورة الصًافات _ الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء _ الآیتان (۸۸ › ۸۹). 

(۳) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - ابن القيم - (ص٤۸)‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی - (ج۱۰ ص۳۳۷) . 

.)٥٤٤ص(‎ - الروح‎ )٥( 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها E3‏ 


اغ رکا ی کل الو اکا ن یک کر را ھی حه لر کے ٢‏ 
تصلح إلا لله وحده» فالقلب السليم : هو الذي سم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل 
قد خلصت عبوديته لله تعالى؛ إرادة ومحبةء وتوكلأء وإنابةء وإخباتاء وخشية» ورجاء» وخلسص 
عمله لله» فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله وإن أعطى أعطى لث وإن مع 
ف لا فة اکى ل مو اا ولتك كل من عا زرل لى الله تال اة 


وآله وسلم» فيعقد قلبه معه عقدأ محكماً على الائتمام والاقتداء به وحده" ^ 


رق نر جا +" ات الف :هو الفا من الافات والمكررهات كلها وهنو 
لق الى أشن فة سرع مخةة الله رما كعة الله وة الل وة ما قاع م" ١:‏ 


المطلب الثاني: القلب الميت القاسي 


القسوة في القلب : ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه › وقسا قلبه قسلوة وقساوة وقساء 
بالفتح والمد : وهو غلظ القلب وشدته › وأقساه الذنب. ١‏ 


والقلب الميت خرب من الإيمان والخيرء عقائده باطلة» وظنونه سيئة» وعواطفه مائلة»› 
قد استحكم عليه الران فغطاه» فهو أعمى عن الهدى» غافل عما فيه سعادته وهداه» مشتغل فيما 
يراه قلبه وقة حدر الله من قسوة لقب لمن انكعد عن ذكر الله ٠‏ كما في قولة تعتالي: أذ 


ورم ° 


افمن 
و ھەر کو اا ا ووه ١۰ے‏ ال 2 : کا و . ۱ () 
شرح الله صَدرَه شلام فهو عَلى نور مِنْ رَبهِ فيل لِلقاسية قلومم مِن ذكر الله ولك في صلالِ مين | 


È 
ر‎ 


. )۸-۷ ص‎ -١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - (ج‎ )١( 

(۲) هو : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» الإمام الحافظ, المحدث» الفقيه» ولد في بغداد 
> و له مصنفات عديدة» منها: شرح الترمذي» طبقات الحنابلةء فتح الباري شرح صحيح البخاري لم يتمه 
> وجامع العلوم والحكم شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم؛ التوحيد وغيرها. نشأً وتوفي بدمشق»› عام ۷۹١‏ ه 
. انظر : الأعلام -للزركلي - (ج ۳ - ص .)٠٠۹١‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم - (ج١‏ - ص١١١)‏ . 

. )١١^ص‎ -١١ج(‎ - انظر : لسان العرب ابن منظور‎ )٤( 


.)١١( سورة الزمر _ الآية‎ )٥( 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


وقد عرف ابن تيمية القلب الميت القاسي فقال :" هو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا 
ينطبع» ولا يكتب فيه الإيمان» ولا يرتسم فيه العلم؛ لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا ٠."‏ 

وقال ابن القيم في وصف القلب الميت :" هو الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربه»ء ولا 
یعبده بأمره وما یحبه ویرضاه» بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو کان فیها سخط ربه 
رغه فر ا فن رة و خف ر ى وة ا ا هو د ر ا کا 
وف وكا ور ضا وسكطا وا ودن أحب أحب لهواه» وإن أبغض أبغخض لهو اه 
وإن أعطى أعطى لهواه» وإن منع منع لهواه» فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضامولاه 
فالهو انامه و الهو ة قاندم والخمل ساقت و اة هر ك "٠"‏ 


والقلب الميت إن كان لم يختم عليه» فحياته بالإيمان أكيدة» قال تعالى ! 


أَوَمَنُ کان مَيّْا 
َاَحييتاه وَجَعَلتَا لَه ورا يمي به في التاس کمن مله ني الظَاتِ لَيْس بارج ينها III‏ | 0 

وأما إن كان قد ختم إتباع عليه فلا سبيل للإيمان إليه» وذلك أن الله لا يختم على قلب إلا عن 
علم بأنه لن يؤمن أبداء وأنه سيلازم الغي والضلال» ولو رأى كل آيةء قال تعالى: ارايت مَن 
اذ َه هواه صله ال عل عِلم وَحَتَمَ ع سمو وله وَجَعَل عل بره غِشَاوَةتَمَنْ بيو ِن بعد الله 
۹د 2 )6( 

أفلا تَذكَرُونَ | 


المطلب الثالث: القلب المريض 


مركن قي له ۲ تح لكل ما حرج به الإفبان عن الك في اين ربقل فب 
مريض من العداوة وهو النفاق › وقيل المرض في القلب فتور عن الحق. ° 


قال ابن تيمية: " وكذلك مرض القلب هو نوع فسادٍ يحصل له»ء يفسد به تصوره 


وإرادته. فتقصوره: بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ماهو 
عليه. وإرادته : بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار ... والمرض دون الموت» فالقلب 


(۱) مجموع الفتاوی (ج۱۳ - ص۲۷۱) . 

(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - (ج -١‏ ص١)‏ . 
(۳) سورة الأنعام _ الآية .)٠١١۲(‏ 

.)۲۳( سورة الجاثية _ الآية‎ )٤( 

(°) 


) انظر : لسان العرب - ابن منظور (ج۳٠‏ - ص٠۸)‏ . 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل» فله موت ومرض» وحياة وشفاءء وحياته وموته 
ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائهء فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه 


ف فر رک ر ك وان حك 1ه ك وو عة كاك ن تات اه فا 2 


وقد ذكر ابن القيم وصفأ للقلب المريض فقال: " هو قلب له حياة وبه علةء فله مادتانء 
تمده هذه مرة» وهذه أخرى» وهو لما غلب عليه منهماء ففية من محبة الله تعالى والإيمان به 
اكان كه را ع ما ا حا ق فح ارات وا وال رهن 
على تحصيلهاء والحسد والكبر والعجب » وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة : ما هو مادة 
هلاکه وعطبه» وهو ممتحن بین داعیین : داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» وداع 
يدعوه إلى العاجلةء وهو إنما يجيب أقربهما منه باباً » وأدناهما إليه جواراً ٠."‏ 

ومرض القلب في القرآن يطلق على نوعين: 

أحدهما: مرض بالنفاق والشك والكفر» ومنه قوله تعالى في المنافقين: إي فلُومِمْ مَرَصّ 
َرَادَهُمْ اله مَرَّصّا ,. | "وقوله ليَجْعَل مَايقِي السَيْطَان فة لا ِلَذِينَني قلُوبِمْ مَرَص .. | أي 
كفر وشك» والثاني: منهما إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنى» ومنه بهذا المعنضى 
قوله تعالی : | لا ضع بالقَوْل َيَطمَعَ الَذِي في قله مر .۱۱ 


قال الشنقيطي : أي ميل إلى الزنى ونحو." " 


(۱) مجمو ع الفتاوی (ج ۱۰ - ص۹۳٩ )٩٥-‏ باختصار . 

(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - (ج -١‏ ص١)‏ . 

(۳) سورة البقرة 

ANE) 

(۳ ٠ سورة الأحزاب _ الآية‎ )٥( 

)٦(‏ هو : محمد الأمين بن محمد المختار» عالم ومحقق ومفسر» ولد في بلاد شنقيط (موريتانيا الآن)» طلب العلم 


في سن مبكرة فحفظ القرآن ودرس الفقه المالكي» ثم رحل إلى الحج» وآثر البقاء فدرس على شيوخها وتتلمذ 
على كثير من علمائهاء تولى التدريس في المعاهد العلمية والكليات الشرعية في الرياض والمدينة» وكان ضمن 
هيئة كبار العلماء وعضوا في رابطة العالم الإسلامي. ترك عدة كتب أبرزها تفسيره المشهور أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن الذي وصل فيه إلى سورة المجادلةء وأتمه فيما بعد تلميذه الشيخ عطية سالم. ويُعد تفسير 
الشف مقير ا في باه كيت ارده طوها فة ومنائل مخفة رقي الاق مک ا ۹۴ے 
انظر : الأعلام - للزركلي - (ج ٦‏ - ص .)٤١‏ 

(۷) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - (ج ٠١‏ - ص .)١١‏ 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


" والنوع الأول أشد أنواع المرض؛ وما ذاك إلا لكثرة الشبهات في عصرنا الحاضرء ما 
بين تيارات فكرية ضالة صارت تشغل الناس من علمانية وقومية واشتراكية وشيوعية» 
وممارسات إعلامية على مستوى العالم الإسلامي اليوم تبث الشبه وتقشكك بالثوابت» فالمسلم 
اليوم كالقابض على الجمر من كثرة المعارضين وكثرة الفتن المُضتّلةء فتن الشبهات والشكوك 
والإلحادء وفتن الشهوات» حيث يترتب على كثير من هذه الفتن اعتقاد غير الحق المفضي إلى 
کن ا ل ت خا ق ف خن ا 


ار اض الت صف راطف عاطفة كب اهل رك لرا اناع ة عى اة ار 
والاستكبار» والكبر والعجب» وهي ترجع إلى عاطفة حب الذات. 


والقلب المريض بشبهة أو شهوة محرمة فيه من صفات القلب الميت بحسب ما فيه من 
المرض» ففيه من الران والقلق والقسوة والغفلة واللهو ما يتناسب مع قوة المرض» إلا أنه لم 
يصل إلى درجة الختم والقفل والطبعء فهو قلب مريض ينفع فيه العلاج بإذن اللهء كما أنه في 


طرق ا اسوك ان أففل اة و انكن دا "0 


)١(‏ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية -عبد الله الجربوع (ج ١‏ - ص ۳۳۸) بتصرف. 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المبحث الثاني 


صفات القلوب 


المطلب الأول: صفات القلوب المحمودة 


المطلب الثاني: صفات القلوب المذمومة 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المبحث الثاني 
صفات القلوب 


صفات القلوب كثيرة جداء وقد ورد بيانها في القرآن الكريم» وسوف نتكلم على بعضها 
فی وف ا اا ورف کر ن :الک ن خا لكر اض تجضن الات 
التي تكلمت عن صفات القلوب. 


رز فة نه اتقات لن فن فى عطقن ولك فما بت ٠‏ 

المطلب الأول: صفات القلوب المحمودة 

الصفة الأولى : قلب سليم 

دليل ذلك قول الله تعالی: وم لاقع مال وَلَابثُونَ الا من اتی اله بقلب سيم |" 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١|‏ بِقَلْب سَليم اأ ال من اترك 
والشك» فأما الذنوب فلا يسلم منها أحد. قال سعيد بن المسيب : القلب السليم هو الصحيح» وهو 
قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض " " 

قال الشعرواي: مع أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء فهذا لا يمنع نفعهما لصاحبهما إِنٌ 


أحسن التصرُف في ماله فأنفقه في الخيرء وأحسن تربية أولاده التربية الصالحةء لكن هذه أيضا 
لا تصفو له ولا تستقیم إلا إذا ١|‏ تی الله بقلب سليم |. 


ور اه اکان ف عه ا فار كط اتل و تة ها كور 
إن كنت تفعل الخير في الدنيا ولا تؤمن بالله ولا تنزهه سبحانه عن الشريك» فلن ينفعك عملك› 


ولن يكون لك منه نصيب في ثواب الآخرة. ‏ 


.)۸۹ »۸۸( سورة الشعراء _ الآیتان‎ )١( 
.)٠١١ -ص‎ ٠ لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن - (ج‎ )۲( 
.)٠١۷۸ ص‎ - ١ تفسير الشعراوي - (ج‎ )۳( 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


الصفة الثانية : قلب منيب 


دليل ذلك قول الله تعالى : مَل حَشِي الرَحَنَ بالعَيْبٍ وَجَا جاء بقلب منيب |" الشاهد من 
الآية الكريمة قوله تعالى : | بقلب منيب | أى :" وجاء ربه يوم القيامة بقلب راجع إليهه» 


خافن ف طاعه قل غل عاد" 

قال الطبري؟"'وجاء الله بقلب تائب من ذنوبه» راجع مما يكرهه الله إلى ما يرضيه". "أ 

قال الميداني : " الخشية من الله : خوف من عقابه مصحوب بتعظيم و إجلال وحب 
وإذعان له بالربوبية والمنةء واختير اسم الله هنا للإشعار بأنٌ الخشية ليست خشية ملاحظاً فيها 
صفة الجبار المنتقم فقطء بل هي خشية ملاحظ فيها صفة رحمة الله التي يشمل بها عباده 
متك بها فيركن غطا تة و إخداكة و الخفة النافعة هى الخفة التي ون رة والب 
قى آخر حياة المكلفة أي غيب الر كن جن حرامن الد الذي يخشى ريه إذ تكون خيته 
نابعة من الايمان به في عمق فؤاده» ملاحظاً عدله ورحمته معا ".۱ 


الصفة الثالثة : قلب مطمئن 


کر 


الَذِينَ منوا وتطمين فلوم مم کر الله آلا بر الله تَطْمَيِن اقلوب | ٠‏ 


و وو 


والشاهدمن.الآية الكريمة قوله تغالى ١‏ [ وط ِن فلو اند کرات د 


دليل ذلك قوله تعالی : 


نکر ٠‏ آئ: نطب وتر كن إلى جانف ف وتكن عد دك وتر تى هة 


و 
القلوت 


مولی ونصيیرًَا؛ ولهذا قال: | آلا کر اله َطْمَيِنْ القلُوبُ | أي: هو حقيق بذلك 


(v) 1 


.)۳۳( سورة ق _ الآية‎ )١( 

(۲) التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ۱ - ص .)"٣٦٩۲‏ 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآن - (ج ۲۲ - ص .)۳١١‏ 

.)١١۷ص‎ - معار ج التفكر ودقائق التدبر - ( ج۳‎ )٤( 

.)۲۸( سورة الرعد _ الآية‎ )١( 

)٦(‏ هو : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي محدث» مؤرخ» مفسر» فقيه» ولد 


سنةٌ ۷٠٠١‏ ه. له عدة مؤلفات وتوفي بدمشق سنة ٤‏ هھ . انظر : الدرر الكامنة - إيمن حجر العسقلاني 
( ا ن ۹۹): 


(۷) تفسير القرآن العظيم - (ج ٤‏ - ص )٤٥١‏ 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


قال الشنقيطي : وجل القلوب عند ذكر الله أي خوفها من الله عند سماع ذكره لا ينافي ما 
NNR SISA BRS a E‏ 
وَكَطّمَيِنْ فَلومُمّ زر الله ألا بكر الله تَطْميِنٌ القَلُوبُ |" ووجه الجمع بين الثاء عليهم 
بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلاء مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره» والخوف 
والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو أن 
الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» وصدق ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك» ولا الشبه والوجل عند ذكر الله تعالى 
يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى» وعدم تقبل الأعمال. '"' 

" أما قلوب الكافرين فإنها تطمئن لذكر الدنيا وملاذهاء وقلوب المشركين تطمئن لذكر 
أصنامهم """ واختير الفعل المضارع في قوله سبحانه ١|‏ يَطْمَيْنٌ ٠‏ | مرتين في آية واحدة 
للإشارة إلى تجدد الاطمئنان واستمراره وأنه لا يتخلله شك ولا تردد ١."‏ 


الصفة الرابعة : قلب طاهر 

دلیل ذلك قول الله تعالی : | ودا سَأمُوهٌُ تاعا اومن مِنْ وَرَاءِ حِجَاب دَلِكُم أَطْهَرُ 
و ر ا ت دہ ١‏ )رو ٤2‏ ال ر 0ے و 94ر رو ەرە ور ET‏ ا 
لقلوبکم وقلو ہن وَمَا کان لم آن تؤذوا رَسول الله ولا آن تنیحوا ازوَاجَه من بَعِه آبدا إن ذلِكم کان عند 


لله عَظيا | ء الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١|‏ ذَلِكُمْ طهر لِقَلوبكُمْ وَفُلُومنًّ . |قال 


السعدي: " لأنه أبعد عن الريبةء وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه أسلم 


سورة الرعد _ الآية .)٠۸(‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج ۲٤‏ - ص .)٤۹۸‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري - (ج ۳ - ص ۲۷) 

التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ۱ - ص )۲۳۸١‏ 

سورة الأحزاب _ الآية .)٥١(‏ 

هو : عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» من كبار علماء نجد المعاصرين»ء ولد بعنيزة عام ٠١١١۷‏ 
هب له مؤلفات كثيرة» واشتغل بالتدريس» توفي بعنيزة عام ٠١۷١‏ ه .انظر : الأعلام - للزركلي - (ج٠‏ 


. )"٤١ ص‎ - 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


له > وأطهر لقلبه. فلهذا من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرًا من تفاصيلها أن جميع وسائل 
الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة» وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق" ' 

الصفة الخامسة : قلب لين 

دليل ذلك قول الله تعالى : اله تَر أحسَنَ ا لحدِیثِ تابا مَس ابا ماني َة وا 
الي َون رم ٿم تلن جلوذُم وَفلومم ل کر الله َلك هى اله بدي به من اء ومن بُضلِل ال ق 
كَةمِنْهَاوِ | ٠‏ الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | ْم لين جُلُوذهُم فلوم لل ذر 
الله . | أي" إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين للء وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت 
وسکنت قلوبهم» كما قال الله تعالی: | ألا بذٍکر الله تَطْمَيِن القَلُوبُ و کے ن 
قلوبهم تقشعر من الخوف» وتلين عند الرجاء ". ٠‏ 

الصفة السادسة قب وجل 

دليل ذلك قول الله تعالی : إا لومون الَذِينَ ذاذر الله وَجث فلوم مم ودا يٽ عَلَيْهمْ 
يانه رَادَمْ ِا تاتا على َم ولون | ' الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى: |١٠وَجِلَتُ‏ 
ف | أي" الخوف من العاقبة المجهولةء وقد يكون من الإجلال والمهابة ". ° 

قال الشنقيطي : " ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل 


وعلاء مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره» والخوف والطمأنينة متنافيان ...هو أن الطمأنينة بذكر 


.)١۷١ ص‎ - ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - (ج‎ )١( 
.)۲۳( اور الزژمر _ الآية‎ 

(۳) سورة الرعد _ الآية (۲۸). 

)١٠١ معالم التنزيل - البغوي - (ج ۷ - ص‎ )٤( 

.)١( سورة الأنفال _ الآية‎ )٥( 

. ) ٥۸۹ص‎ - ٩ج‎ ( - تفسیر المنار - محمد رشید رضا‎ )٦( 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك ولا الشبهء والوجل عند ذكر الله تعالى يكون 


بسبب خوف الزيغ عن الهدى» وعدم تقبل الأعمال " 


الصفة السابعة : قلب مُخبت 


ص 


دليل ذلك قول الله تعالی : ا رَبك ينوا به قتخْبت ا 


م مرون ا لقا من اة الك رة فر تا 


1 


لومم ون اله ا اليِينَ 
| فتخبت لَه فلوم | : " أي : تخشع وتسكن وننقاد » ولكي يعلم أهل العلم بالل أن الذي 
أنزله الله من آياته التي أحكمها ... أنه الحق من ربهم فيصدقوا بما فيه من عبادات وأحكام وهي 


مُثلجة الصدر هادئة مطمئنة ببرد اليقين و السير على نهج سيد المرسلين ". ١‏ 


الصفة الثامنة : قلب تقي 

دليل ذلك قول اللہ تعالی : َلك وَمَنْ يُعَطَمْ شار اله اتبا ِن قوی الفلُوبٍ | ا 
والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : |. َا من تفْوَى القَلُوب . . | قال الألوسي :" التقدير 
فإن تعظيمها من تقوى القلوب ... وتقييد التقوى بالقلوب للإشارة إلى أن التقوى قسمان : 

تقوى القلوب» والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن الصادق. 

وتقوى الأعضاء»ء والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي 


كثيرا ما تخشع أعضاؤه وقلبه ساه لاد "." 


.)٤۹۸4 ص‎ - ۲۶٤ (ج‎ - E أضواء‎ )١( 
( سورة الحج _ الآية‎ ) (۲( 
(٦٦۲ ص‎ - yS 
ee کک‎ 

) سورة الحج _ الآية ( 
r‏ أبو الثناء» مفسر» محدث»› فقيه»› ديب تولى الفتيا ببغداد» وله رحلات»› 
وألف في علوم متنوعةء توفي ببغداد سنة ٠٠۷١‏ ه . انظر: معجم المؤلفين -عمر كحالة (ج۲٠‏ - ص١١٠‏ ). 
(۷) روح المعاني - (ج ۱١۷‏ - ص )٠١١‏ . 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


الصفة التاسعة : قلب خاشع 
دليل ذلك قول الله تعالی ك 
لا ونوا گاَذِينَ ونوا الاب ِن قبل َال لبهم المد د قث فلوم كث نهم فقون | 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | أن مع قلومم ڭر اله | قال ابن کثير: 


" يقول الله تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر اللهء أي: تلين عند الذكر والموعظة 
وسماع القرآن» فتفهمه وتنقا له وتسمع له وتطرعه ".' 

" وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» ولما أنزله من الكتاب 
والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت» ويحاسبوا أنفسهم 
غل لك | ولا ونوا گالَذِينَ اونا الاب من قبل قَطَالَ عَلَيْهِم المد . | أف ولاك 
كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه»ء ولا 
ثبتواء بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلةء فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم» | فَقَسَّت 
لُومُمْ َك مهم ناسقون .. | فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الل» وتقاطق 
بالحكمةء ولا ينبغي الغفلة عن ذلك» فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين "." 

الصفة العاشرة : قلب رحيم 

دليل ذلك قول الله تعالی : ج رة من الله ِت هُمْ ولو كنت نظا عَليظ القلْب لَانقَصوامِنْ 
حَولك اغف نهم وَاشتغِز هم اورم ني الأَمر َا عَرَمت كَل على الله إن لله حب او كَل 1 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : َج رخو ِن اله لنت هُمْ َو كنت ظا عبط القَلْبٍ 
وا ع ا عوك م فف قي رة الال اه وتال فة ت ا 
عليه وسلم رحيما بهم لينا معهم ". " فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدينء تجذب الناس إلى 
دين الله» وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس 


)١(‏ سورة الحديد کک 
(۲) تفسير القرآن العظيم - - ص ۱۹). 

(۳) تي SS‏ - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - (ج ١‏ - ص .)۸٤٠١‏ 
ا آل _ الآية .)٠١۹(‏ 

)٥(‏ في 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص» فهذا 
الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟! ليس من أوجب الواجبات» وأهم 
المهمات» الاقتداء بأخلاقه الكريمةء ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم» من اللين 
خgi SAT E A a aa‏ 

الصفة الحادية عشر : قلب رعءوف 

دليل ذلك قول الله تعالی : م فيا على نارهم برْسُلتا وه ميا بعِيسى ان مَرَيّم وتاه الإنجيلَ 


ر 


وَجَعَلتاني فوب الَذِينَ إتباع ا ق ا 


< 


| َجَعلتا ني فُلُوب الَذِينَ إتباع رأة . |" فالمراد جعلنا ذلك في قلوبهم» فهم ي رأف بعضهم 
ببعض» ويرحم بعضهم بعضاء ونظيره في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راء 
بيْتَهمْ ... | والرأفة في المشهور الرحمةء لكن قال بعض الأفاضل : إنها إذا ذكرت معها يراد 
بالرأفة ما فيه درء الشر ورأب الصدع» وبالرحمة ما فيه جلب الخيرء ولذا ترى في الأغللمب 
تقديم الرأفة على الرحمةء وذلك لأن درء المفاسد أهم من جلب المصال ".' 

الصفة الثانية عشر : قلب متآلف 

دليل ذلك قول الله تعالى : إن يُريدوا أن بخْدَعُوك فلن حَسْبَك الله ُو الَذِي أَيَدَلَ بره 
اينڪ الف بن فليم لو فقت ماني الأزض ميا ما لفت بين فلوم وَلَكِيَ الله اَلَف بيهم نه 
عَزيڙحَکيم | 

و ق ا | ولف بي فلوم لو قف ماني الأَرض يع 
ما القت بين فلوم وَلَكِنّ اله آلف بيهم إِنه زير رحَِيمٌ |" وهذه الآية الكريمة يؤديها التاريخ» 


ويشهد بصدقها أحداثه» فنحن نعلم أن العرب اوخو صا الارن ولون 2 - كکانواقبل 
الإسلام في حالة شديدة من التفرق والتخاصم والتنازع و التحارب» فلما دخلوا في الإسلام تحول 


.)٠١١ ص‎ - ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - (ج‎ )١( 
.)١۷( سورة الحديد _ الآية‎ )۲( 

(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين الألوسي - (ج ۲١‏ - ص .)۳٤۳‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال _ الآيتان .)٦۳ »٦۲(‏ 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


بغضهم إلى حب» وتخاصمهم إلى مودة» وتفرقهم إلى اتحاد» وصارواا في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم» إلى مستوى لم يعرفه التاريخ من قبل ". ' 

إن هذا التآلف الرائع الجميل وإلى وقت قريب» كان من البدهيات والمسلمات عند 
المسلمينء هذا ومن المناسب التأكيد بأن واقع الأمة الإسلامية الآن أقرب للوحدة الإسلامية أكثر 
من ذي قبل » وذلك لما رأت من فشل الطروحات القوميةء والعلمانيةء والشيوعيةء والعشائريةء 
والأسريةء التي طمست معالم هويتها الدينيةء وأسلمتها للعدو وشاركت في دفن كرامتهاء وسرقت 
خير اتها» وعرضتها للإحتلال من جديد» فبالل تعالى لا بغيره يكون النصر والظفر» وبالهدى 
والبينات يزول الضلال والزيغ » وبأيدي العصبة المؤمنة تكون المدافعة والمغالبةء والله تعالى 
وذ أَرسَلتا مِنْ َلك رسا لل 2 بالات انمتا م الذي خر موا و گان حه 


يقول : 
وق ا 


رک ين شوو وکل اه رگ شی 0٩|‏ 


0 S0 


قا 
کد غالب لَك وَِنْ َذلْكُمْ مَمَنْ ا الَذِي 


والتأليف بين قلوب من بُعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» من الآيات الباهرة؛ 
لأنَ العرب لما فيهم من الحمية والعصبية والانطواء على الضغينة في أدنى شيء» وإلقائه بين 
أعينهم إلى أن ينتقمواء لا يكاد يأتلف منهم قلبان»ء ثم ائتلفت قلوبهم على إتباع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واتحدوا ... » ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب» فهو يقلبها كما يشاء 


ويصنع فيها ما أراد. ° 


.)۱۸١۳ ص‎ - ١ التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج‎ )١( 

(۲) سورة الرُوم _ الآية .)٤١(‏ 

(۳) سورة آل عمران _ الآية .)٠١١(‏ 

.)٤١ انظر : المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية - علي بن نايف الشحود - (ج ۲ - ص‎ )٤( 
. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الزمخشري - (ج ۲ - ص۲۲۱)‎ )١( 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


المطلب الثاني: صفات القلوب المذمومة 
الصفة الأولى : قلب غليظ 


دليل ذلك قول الله تعالی : جا رة من اله نك هم وَل كنت ظا عَلِيظ اقل لانْقَضوامِنْ 


ورو م 


ولك اغف َنَم وَاشتغِْز هم اورم ني الأمر َا عَرَمت وگل على الله إن لله حب كَل | 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١|‏ ولو كنت فَظًا عَلِبظ القَلْب لَانْقَصُوامِنْ 
رك | قال سد طت :ولو كان فظا غلنظ القلت ما تالف حوله القلوب ولا تحت حوله 
يسعهم» وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم» في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج 
منهم إلى عطاءِ » ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه» ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية 
الفط ر لماخ ولرد و الز ها وه كان فلت ر هرل اا لاله علنف و وه ةا 
كانت حياته مع الناس »ما غضب لنفسه قط » ولا ضاق صدره بضعفهم البشري» ولا احتجز 
لنفسه شيئًاً من أعراض هذه الحياةء بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة نديةء ووسعهم حلمه 
وبره وعطفه ووده الكريم» وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه؛ نتيجة لما 


أفاض عليه صلى الله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيبة  ."‏ 
الصفة الثانية : قلب زائغ 
دليل ذلك قول اللہ تعالی : هو الَذِى أَنْرَلّ عَلَيْكَ لكاب من ابات كات هَُ أا 


EE‏ بچ ت 
ا ءأويلو وَمَايَعلَم اويه 


إلا اله لاود في العم ولو لون امنا به كل مِنْ عِندِ رب وسا ید 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١|‏ اما الَذِينَ ني فلوم رَيٌْ . | قال الشعراوي: 
" إن الذين في قلوبهم زيغ أي ميل ...وليس الأصل أن يكون في القلوب زيغ» فالفطرة السليمة لا 
)١(‏ سورة آل عمران _ الآية .)٠١١۹(‏ 


(۲) في ظلال القرآن - (ج ۱ - ص )٤۷۷‏ 
ا شور ة آل مرن د ا75( 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


زيغ فيها » لكن الأهواء هي التي تجعل القلوب تزيع ... والميل صنعة القلب» فالإنسان قد 
يخضع منطقه وفكره ليخدم ميل قلبه ... لماذا؟ لأن آفة الرأي الهوى» وحتى المنحرفون يعرفون 
القصد السليم» لكن الواحد منهم ينحرف لما يهوى ... إذن فاتباعهم للمتشابه منه ليؤوآلوه تأويلا 
يخالف الواقع» ليخدموا الزيغ الذي في قلوبهم» فالميل موجود عند قلوبهم أولاء ثم بدا الفكر 
يخضع للميل» والعبارة تخضع للفكر» وهكذا نرى أن الأصل في الميل قد جاء منهم › ولننظشر 
إلى أداء القرآن الكريم حين يقول ؛ | ...َا رَاعُوا أرَع اله فُُوبيُمْ .. "أكأنه يقول: مادمتم تريدون 
الميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيهء والحق سبحانه لا يبدأ إنساناً بأمر يناقض تكليفه» لكن 


الإنسان قد يُميله هواه إلى الزيغ» فيتخلى الله عنه ويدفعه إلى هاوية الزية". 

الصفة الثالثة : قلب غافل 

دليل ذلك قول الله تعالی : O‏ 
وجه وا تعد باك عَنْهُم ريد ية ايا الذنيا ولا تطغ من أَعمَلََا قله عَنْ كرا إتباع هواه وكا أَمْرُه 


رطا | والشاهة من الآية الكزيمة قولة كعنالى : | ولا ثُطِع مَنْ أعْمَلتَا قَلْبَه عَنْ كرتا .. | 
أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته» وإلى مالهء وإلى أبنائه» وإلى متاعه ولذائذه وشهواته» فلم يعد في 
قله شح ن و لقت الى شتل بده الشواغل وربخطها عة حه لا جرم بقل عن تر 
الله» فيزيده الله غفلة» ويملي له فيما هو فيه» حتى تفلت الأيام من بين يديه» ويلقى ما أعده الله 


لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم» ويظلمون غير ه". 
قال الفخر الرازي“ :" وهذا يدل على أن شر أحوال الإنسان من يكون قلبه خاليا عن 


دك الخى :زكرن مملر ءا افر الداع ال الأشتغال بالق ا 


.)١( سورة الصف _ من الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الشعراوي - (ج ١‏ - ص ۸۲۲) باختصار. 

(۳) سورة الكهف _ الآية (۸). 

)٦۲ ص‎ - ٥ في ظلال القرآن - سيد قطب - (ج‎ )٤( 

(٥)هو‏ : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله» فخر الدين الرازي: مفسر» متكلم» 
فقيه» أصولي» حكيم» أديب» شاعر» طبيب» وهو قرشي النسب » أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها 
کے ر ن خط کی کی ای کے که فی خاک ار و ا وق ر غ 58 مت 

من تصانيفه : (مفاتيح الغيب) و(معالم أصول الدين). انظر : سير أعلام النبلاء - الذهبي - (ج١۳٠‏ -ص١٠١).‏ 
(1) انظر : مفاتیح الغیب - الفخر الرازی - (ج ۱ - ص ۲۹۰۹) . 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


الصفة الرابعة : قلب مريض 

دليل ذلك قول الله تعالی : و 
طْمَحَ ِي ني قل رص فل قاغروئ |" 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١|‏ فَيِطْمَعَ الذي في لبو مَرَص ... " أي: مرض 
شهوة الزناء فإنه مستعد» ينظر أدنى محرك يحركه» لأن قلبه غير صحيح» فإن القلب الصحيح 
ن که وة ا خر الت فان اله كاد اة و ترك الات فة و ا 
من المرض. 

E O 


عليه» فأدنى سبب يوجد» يدعوه إلى الحراء بجنت دعوت رلا تعاض غا ا 


الصفة الخامسة : قلب أعمى 


e‏ و 


SS 
"| َعْمَى القَلُوبُ التي ني الور‎ RE یسْمَعُونَ با فنا لا َه‎ 


دليل ذلك قول الله تعالی 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | إا لا که تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القَلُوبُ الي 
في الصدور أا ى اغ فصر ها ف الا الا من وات ر ا اع اع عن لكا 
وض إلى مركز اتراك اضر كي لها غ فت ارت غ ورا وراک 
انر حا كف حه ي كل الفا اى كه الى اة كرا 


قال الشعراوي : " فعمى الأبصار شيء هيّن» إذا ما قيس بعمى القلوب؛ لأن الإنسان 
إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع» وأن يعمل عقلهء وأن يهتدي» وما لا يراه يمكن أن يخبره 
عر ف و س وق وا ا ا ل عت ار هه و اط رة 


.)۳۲( سورة الأحزاب _ الآية‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم e‏ - السعدي - (ج ١‏ - ص )٦٦۳‏ 
(۳) سورة الحج _ الآية ( 

(٤)معار‏ ج التفكر ودقائق r‏ - ( ج- ص4٤)‏ . 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوّض» فما البديل إذا عَّمي القلب؟ الأعمى يحاول أن 
تخسن طريفة فان عجر قال لك : خذ بيدي» ما أعمن الفلب فماذ ا يفدل؟ 


لذلك » نقول لمن يغفل عن الشيء الواضح والمبدأً المستقر : أعمى قَلب . يعني : طيس على 
الصفة السادسة : قلب قاس 
ٿم مٽ فلكم من بعد دَلك هي کا ٰججَارة او اشد قَسوَةَ ون 


دل 5 و اك 
0 َير مه الَاء وَِنَ نها كا بط مِنْ ححشية الله وما اله 


ِن ا حجار ا جر مه انار ِن نها ا يشقن 
2 ص o‏ ۲ 
بافِل ڪا تَعْمَلُونَ | ' 


ر ه 3 و 


: کک |أي؟" ضلت عن قبول الحق؛ لان 
القساوة عبارة عن الغلظة مع الصلابة كما في الحجرء وقساوة القلب مشل في بُعده عن 


E ETE E 


الاعتبار" ."ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم؛ لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده". أ 

" ثم وصف قسوتها بأنها | كالحجَارَة | التي هي أشد قسوة من الحديد» لأن الحديد 
والرصاص إذا أذيب في النارء ذاب بخلاف الأحجار... ث iG TS‏ 
A LANET‏ ِن مِنها ا سفق E‏ يرح مه ٥‏ اء وإ نا ا بط مِنْ 
1 )°( 


° 

1 

حش ا 

حه الله ١١‏ 
مر 


ر 


الصفة السابعة : قلب لام 


دليل ذلك قول الله تعالی : e‏ کک 


ےہ ہر چو 


اهي لومم وسوا التَخْوَى الَذِينَ ظَلَمُوا هل هذا إلا بكر يكم فاون السَحْر وَأَسْمْ مرون | " 


.)٠٠١۹ تفسير الشعراوي - (ج ۱ - ص‎ )١( 

.)۷٤( البقرة _ الآية‎ u 

(۴) تفسير السراج المنير - محمد بن أحمد الشربيني - (ج ١‏ - ص 1۷) 

)٥١ ص‎ - ١ تي ا الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج‎ )٤( 
.)٥ه١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي -( ج١ - ص‎ )( 
.)۳( سورة الأنبياء _ الآية‎ )١( 


o 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 
والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : إلاهية لومم | قال الفخر الرازي :" أن 
ذلك ذم للكفار» وزجر لغيرهم عن مثله؛ لأن الانتفاع بما يسمع لا يكون إلا بما يرجع إلى القللب 
من تدبر وتفكر» وإذا كانوا عند استماعه لاعبين» حصلوا على مجرد الاستماع الذي قد تشارك 
البهيمة فيه الإنسان» ثم أكد تعالى ذمهم بقوله : لاهِيَة لومم ... REE ES‏ 


ذهل وغفل» وإنما ذكر اللعب مقدما على اللهو كما في قوله تعالى : 


١‏ | تنبيهاً على أن اشتغالهم باللعب الذي معناه السخرية والاستهزاء» معلل باللهو الذي معناه 


EE 


الذهول والغفلةء فإنهم أقدموا على اللعب للهوهم وذهولهم عن الحق " ' . 


الصفة الثامنة : إنه قلب مطبوع 


دليل ذلك قول الله تعالی: 
منوا ا بوا بو من َل كَدَلِك نطب على فلو يي |" 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | َلك نطب على فُلُوب الْعَمَيِينَ | أي: كما 
طبع الله على قلوب هؤلاءء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا إتباع الله على قلوب من 
أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ° 

والطبع : الختم والاستيثاق بحيث لا يخرج من الشيء ما دخل فيهء ولا يدخل فيه ما 
خرج منه . ”وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم . أ 

قال الميداني : " لماذا طبع على قلوبهم ؟ وهنا يجيب التدبر الفكري المستند إلى بيانات 
وة مت ف غر ها ال مغ اتل الي فام ات ارك امت فل له 
إتباع أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم من الحياة الدنياء فانطلقوا يكدحون لتحقيق لذاتهم» معرضين 
ومدبرين عن كل منطق عقلي» وطال عليهم الزّمن» وهم مستغرقون لا يفكرون إلا فيما يحقق 


2 ° ھر O‏ ك 3 بے 2 ا 
اھ 2۳ ج ا وو ۰ 2 و 0 e‏ ا چ 
ثم بَعثنا من بَعِو رسلا إل قومهم فجَاءوهم بالبيناتِ فع كانوا 


)۳١( سورة محمد _ الآية‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب - (ج ١‏ - ص )۳١١۷١‏ . 

(۳) سورة يونس _ الآية .)١٤(‏ 

)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم - ابن کثیر - (ج ٤‏ - ص )۲۸١ ۰۲۸٤‏ باختصار. 
)١(‏ انظر : التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ - ص .)١٠٤٤١‏ 

.)٤١ ص‎ - ١١ انظر : التحرير والتنوير - ابن عاشور - (ج‎ )١( 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


لهم متاع الحياة الدنيا ولذاتهاء ويكدحون لاهثين لتحقيقهاء فجرى عليهم قانون الطبع على قلوبهم» 
أذ أنظمة اللكرن قا للات ر امشات ومن أل فة :عن اتفال انات لهذا ة بعل 
ورشد» فإِن مراکز إبصاره لا تری ما تشاهده عيناه من آيات الله في آثار النهلكين السابقينء 
ومن ابات ال في شارات و الارن" 

الصفة التاسعة : إنه قلب مختوم 

ك ول ا کے رايت من اند َه واه وَأَصَلَه لله عل عِلْم وَحَتَم على سَمْوِهٍ 
وله وَجَعَلَ عل بَصرو غِسَاوَة قَمَنْ يه يِن بعد الله ألا كرون )( 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : |..وَحَتم على سَمْيهٍ وَقَلَبِهٍ ٠‏ | أي : وختم 
تعالى على سمعه حسب سنته في ذلك» فأصبح لا يسمع الهدى ولا الحق كأنه أصم ولا يسمع» 
وأصبح لا يعقل معاني ما يسمع وما يقال له كأنه لا قلب له» وأصبح لما على بصره من ظلمة 
لا يرى الأدلةء ولا العلامات الهادية إلى الحق» وإلى الطريق المستقيم المفضي بسالكه إلى النجاة 
من النار ودخول الجنة". ا 

e GT 
: على ختم السمع» فقال تعالى‎ 


عَظِيمٌ | أ " وذلك لأنه في البقرة ذكر القلوب المريضة فقال : أي فَلُومِمْ مَرَصُ ُرَم اله 


مَرَصّا وَهُمْ عات أَلِيمٌ ج انوا يكُذِبُونَ | فقدم القلوب لذلك. وفي الجاثية ذكر الأسماع المعطلة 
فقال ل لكل فا آم اشع يات اله ثل لبو نم يمر ر سکیا گان يها سره بعَذّاب 
[ 


لیم |" فقدم السمع» فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسبها . 
لن اة اشر ذكرنت صن من أضناف ارين من هه اث كال وكشرا معن 
ذكرتهم آية الجاثية فقد جاء فيها قوله تعالى ِن اَي قروا سَوَاء يهم ندرم آم َثُنْذِرْهُم لا 


.)٤٥١٠١٤٥١ص‎ - ٤ج‎ ( - معار ج التفكر ودقائق التدبر‎ )١ 

۲) سورة الجاثية _ الآية (۲۳). 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري - (ج ٠١‏ - ص )٣١‏ 
)٤‏ سورة البقرة _ الآية (۷). 

.)٠١( سورة البقرة _ الآية‎ )٥ 

.)۸ »۷( سورة الجاية _ الآية‎ )٦ 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصقاتها ووظائفها 


يمون 'حََم الله ع لومم وَعَل سَمْعِهمْ وَل أَبَصَارِهِمْ غِسَاوَةَوَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ |وجاء في 
الجاثية قوله ريت من َد َه واه أله الله عل عم وَحَتَم على سَمْيو وَكلبو وَجَعَلّ على بره 
غَِاوَ قَمَنْ بيه من بَعْدِ اله ألا تَدَكَرُونَ | فقد ذكر في البقرة أن الإتذار وعدمه عليهم سواء وأنهم 
ميئوس من إيمانهم ولم يقل مثل ذلك في الجاثية. 

ثم كرر حرف الجر (على) مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيد الختم» 
فقال ١|‏ على لومم وَعَلّى سَمْعِهِمْ , إولم يقل مثل ذلك في الجاثية بل انتظم الأسماع والقلوب 
بحرف جر واحد فقال ١|‏ وختم على سمعه وقلبه ٠‏ |ثم قال في البقرة ١|‏ وَعَلى أَبَصَارِهِمْ 
غِسَاوَّة, | بالجملة الاسميةء والجملة الاسمية كما هو معلوم تفيد الدوام والثبات» ومعنى ذلك أن 
هؤلاء لم يسبق لهم أن أبصرواء وإنما هذا شأنهم وخلقتهم فلا أمل في إيبصارهم في يوم من 
الأيام» في حين قال في الجاثية ١|‏ وَجَعَلَ عَلى بَصَروِغِسَاوَةً. | بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث 
ومعلوم أن (جعل) فعل ماض ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلك قوله 
تعالى | وَأَصَلَهُ على عِلْم .. | مما يدل على أنه كان مبصراً قبل ترديه. ثم ختم آية البقرة 
بقوله | وله عذاب عظیم أولم يقل مثل ذلك في آية الجاثية. 

فدل على أن صفات الكفر في البقرة أشد تمكنأً فيهم» ولذا قدم ختم القلب على ما سواه 
لأنه هو الأهم فإن SC E‏ 
تعالی إا لا که َعْمَی الأَبْصَارُ وَلَكِنْ د َعْمَى الْقَلوبُ الي ني الصدُور ر 

وقال صلى الله عليه وسلم: (( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) " فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب كما 
أن تقديم السمع في الجاثية أب" " 

الصفة العاشرة : إنه قلب مُغلف 


وو ور د 


دليل ذلك قول الله تعالی : الوا قلوبتا عُلْف بل لَعَنَهُم اله بكُفرهمْ فليا ما ومون 


( سورة الحج _ الآية‎ )١( 

YY 

(۳) أسرار البيان في التعبير القرآني - فاضل صالح السامرائي - (ج ١‏ - ص .)٤١‏ 
SE‏ 


القصل الثاني أنواع القلوب وصقاتها ووظائفها 
والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | وبا عُلْفٌ.., |"جمع أغلف» أي : هي 
خلقة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد عليه السلام ولا تفقهه » مستعار من 
الأغلف الذي لا يختن ١|‏ بل لَعَتهُمُ اله بكُفْرِهِمْ .| فرد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك لأنها 
خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق» وإنما طردهم بكفرهم وزيغي ". ' 
الصفة الحادية عشر E‏ 


دليل ذلك قول الله تعالی 


ەر و 


سد ون الق أ ن آم عى قوب أَفْمَاها قاف من اة 


ت 


| ر وو ەر د 


الكريمة قوله تعالى : أي :" بل على قلوب أقفال» أقفلها الله عز وجل 

عليهم فهم لا يعقلون... فالأقفال ههنا شارة إلى ارتجاج القلب وخلوه من الإيمان...» لأن الله 

تعالى طبع على قلوبهم وقال : |.. َل فُلُوبٍ ‏ ؛ لأنه لو قال على قلوبهم» لم يدخل قلب 

غيرهم في هذه الجملةء والمراد أم على قلوب هؤلاءء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها ". '" 
الصفة الثانية عشر : إنه قلب مكنون أو مُغطى 


دليل ذلك قول الله تعالى : إوقالوا فلوبُتا ني تة ا دعوت ليه وني اتا وَفَرْ وَمِنْ يتا 


بيك حًا فَاعْمَل إَتَا عَايلُونَ | ١‏ الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١|‏ فلوبتاني 
َة ,, | والكنان الغطاء الذي يكن فيه الشيء والجمع أكنة نحو غطاء وأغطية . أي :"وقال 
الكاف رون نبي ضتى :الل عليه وسل على سيل تيته هن انهم إن قربا قد كتها أغطرة 
متكاثفة جعلتها لا تفقه ما تقوله لناء وما تدعونا إليه» وإإن آذاننا فيها صمم يحول بيننا وبين سماع 
حديتك» وإن من بيننا ومن بينك حاجزا غليظاً يحجب التواصل والتلاقي بيننا وبينك» وما دام 
خا ا کف :قاع ا کت کا کو زت من حا تقل ما شا قا تف 
بدينناء وهذه الأقوال التى حكاها القرآن عنهم › تدل على أنهم قوم قد بلغوا أقصى درجات 
الفر دوا 


(۱) تفسیر النسفی - (ج ١‏ - ص )۷١‏ 

TOT 

(۳) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - (ج )۲٤۷- ۲٤۹ص - ۱٩‏ باختصار . 

.)١( سورة فصت _ الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني - (ج ١‏ - ص .)٤٤١‏ 
)٦(‏ التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ - ص )۳۷۲٤‏ 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


يقول الشنقيطي مبيناً لطيفة جميلة في تفسير الآية الكريمة :" فإن قيل: إذا كانوا لا 
يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون؛ لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم 
يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟ 

فالجواب: أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» كالختم والطبع 
والغشاوة والأكنةء ونحو ذلك» إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاء لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب 
الرسل باختيارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك» جزاء على كفرهم» فمن الآيات 
الدالة على ذلك قوله تعالى: | بل طبع الله ليها بكَفْرِهِمْ ... | ای بسب کفر هد وهو تكن 


قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم i‏ 
الصفة الثالثة عشر : إنه قلب عليه ران 


دليل ذلك قول الله تعالى : اگلا بل رَانَ عل فلوم ما گانوا يبون |" والشاهد من 
ں *“ ا . . ی I, 5 a‏ 5 0 
الآية الكريمة قوله تعالى : ٠١|‏ رَانَّ على قَلوممْ . | أي : غطى على قلوبهم ماكسبوامن 


: ءِ : : 1 
الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي". أ 


سے وو 


3 کک‎ | a E 


وفي الحديث « إن العبد إذا أذنب ذنبا صارت نكتة سوداء في قلبهء فإذا زاد ذنبا آخر 
PT E SANE SEE‏ 


. )٠١١( سورة النساء _ الآية‎ )١( 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج ۳ - ص )۳٠۲‏ . 

(۴) سورة المطففين _ الآية .)٠٤(‏ 

9 اق ي ارين ٠‏ مخ بن أخد إن ب افر اطي الكل( ج من 3ب 

(٥)هو‏ : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» أديب» لغوي» مفسر» له مؤلفات» توفي 
سنة ٠٠۲‏ ه .انظر : معجم المؤلفين -كحالة - ( ج٤‏ - ص۹٥)‏ . 

N aS 

(۷) سن الترمذي - كتاب الطهارة هن النبي لى الله عليه وسلم. جاب ومن ورو ويل المطفقين < (ج 
ص۹۹٣۳‏ - ح ١٤۳۳۳)ء‏ وقال الترمذي : هذا حديث حَسَ حي 


۷ 


القصل الثاني : آنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


المبحث الثالث 


وظائف القلوب 


المطلب الأول: وظائف القلوب 


المطلب الثاني: العلاقة بين هذه الوظائف 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


1 ۴ # (لثاا“ 
وظائف القلوب 


القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانيةء مثل: 


. وظيفة التعقل‎ - ١ 
الاعنقاد.‎ - ۲ 
النيات والإرادات.‎ - ۳ 
العواطف.‎ - ٤ 
. الانفعالات‎ - © 


فإذا قذف نور الهداية في قلب المؤمن فإنه يحدث أثرأً عظيماً على وظائف القلب» أهمها 
توجيه وظيفة التعقل الوجهة الصحيحةء حيث يركن إلى الوحي وحده يستقي منه العقائد 
والشرائع» فلا يزال القلب يتعقل المعارف والحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» فتبنى عقائده على أساس ثابت» وتغذى عواطفه بمعين الخير الصافي» حتى يصلح 
القلب ويستنير» فتنبعتث الجوارح بالعبودية لله عن علم به وبحقه سبحانه. 


فالقلب الذي رسخت عقائده بالدلائل البيّنات» وتوجهت عواطفه إلى الله بالحب والرغبات 
فاد ا اع افا عن افو أت اف و افا هة وع لوا اف ره ها اقلت 
ف الخو بن لمن الشات التي بر كرفا قاطن ,الاين وات اه ات اي 
یزینونها.' 


.)۲۸۲ ص‎ - ١ انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج‎ )١( 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصقاتها ووظائفها 
المطلب الأول : وظائف القلوب 
أولاً : القلب محلا للتعقل 


" العقل غريزة قد وهبها الله سبحانه وتعالى لمخلوقه الإنسان» ليتميز بها عن غيره من 
المخلوقات في إدراك عالمه الذي يحيط به . ' 


والعقل في القرآن ذكر بتصاريف عدة هي : 


-١‏ عقلوهُ : وردت في موضع واحد من القرآن» في قوله : | من بعد ما عَقَلُوهُ وَهُْ 
يَعْلَمُونَ | 

لرن وردت في أربعة وعشرين موضعاً من القرآن» منها قوله : امرون الاس 
بال َون أنفسكم َنَم تون لكاب آقلد تعقو | " 

٣‏ نعقل : وردت في موضع واحد من القرآن» في قوله ¦ الوا لو كتا تَسْمَع أو تَعْقِلُ . ا 
ها : وردت في موضع واحد من القرآن» في قوله : | وما يعْقِلَها إلا العَايُونَ 


: يعقلون : وردت في اثنين وعشرين موضعا من القرآن» منها قوله‎ -٥ 
” | ا نر الله الوا بل نتب ما متا عليه أباءتا الَو گان أَباوَهُمْ لا يَعْقِلُونَ سينا ولا دون‎ 
والآيات القرآنية التي يفهم منها كون العقل في القلب» فذلك من قبيل الإطلاق العرفي‎ " 
. السائد في الكلامء و الذي يراد به العقلء فيقال : لا قلب عنده» أي : لا عقل له‎ 


أما القيم الأدبية أو الأخلاقية : فمحلها القلب باعتباره المعبر عن النفس الإنسانية التي لا 


حياة لها إلا بالقلب " 

() تفظن أضبول العقلايين د سليمان بن الح الخراشي = (ج :)١ ض٠ ١‏ 
(۲) سورة البقرة _ من الآية .)۷١(‏ 

(۳) سورة البقرة _ الآية )٤٤(‏ . 

8 وره د _ من الآية )٠١(‏ . 
)٥(‏ سورة العنكبوت _ الآية )٤١(‏ . 
)٦(‏ سورة البقرة _ الآية )٠۷١١(‏ . 

(۷) التفسير المنير في العقيدة و الشريعة والمنهج - وهبة الزحيلي ( ج٩‏ - ص ١١١‏ ) . 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


والعقل يطلق على وظيفة التفكر والاعتبار التي هي وظيفة القلب الأساسية» وفي هذا 
المعنى يقول ابن تيمية :" فصلاح القلب وحقهء والذي خلق من أجله» هو أن يعقل الأشياءء لا 
أقول يعلمها فقطء فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له» بل غافلاً عنه مُلغيأً له»ء والذي يعقل 
الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه» فيكون وقت الحاجة إليه غنيأء فيطابق عمله 


قوله» وظاهره باطنه» وذلك هو الذي أوتي الحكمة" . وهذه الوظيفة -التي هي القدرة على 
التعقل - موجودة لدى سائر العقلاء من الناس» لكن منهم من استفاد منها -+إذن الله - ومنهم من 
عطلهاء أو استخدمها في غير ما ينبغي لهاء لذلك لام الله الكفار على عدم التعقل. 

وقد بيّن القرآن الكريم أن القلب محلا للتعقلء وجاءعت نصوص قرآنية كثيرة توضح ذلك 
منها: 
-١‏ قوله تعالی: فته َ هم قوب يَعْقِلُونَ با أو ادان يَسْمَعُونَ با نَا لا 
تى الأنصار وَلكن شى القلو ت الي ي الضدور ا" 


الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١|‏ مَتَكُونَ ْم فُلُوبُّ يَعْقِلُونَ با |" فجعل الله 
العقل من خصائص القلوب» لان المراد من العقل الإرادة العالمة القادرة على كبح جماع الأهواء 
والشهوات» وعقلها وحجزها في دائرة الحق والخير 5 


رس مرا ها من ال كا يكين وا اع القن ات لمر ا 
المعرفةء فهذا له مركز أخرء وكم من عالم عارف بالحقيقةء إلا أنه لا عقل لهء لأنه لا يستطيع 
أن يسيطر على آهوائه وشهواته» ويعقلها عن جنوحها وجموحهاء فيدفع بنفسه إلى العواققب 
ةا و ينذا ينف إلى امهالك © فيكرن عه هو و الجول سوا ا فة اورا الاق 
الجازمةء لذلك وصف الله الكافرين بأنهم لا يعقلونء مع أنهم لهم ذكاء علميا يساوي أو قد يزيد 


على الذكاء العلمي الذي يملكه بعض المؤمنين "' 


e 
( سورة الحج _ الآية‎ )۲( 
. )۲۸۲- عبد الرحمن الميداني - (ج۱ - ص۲۸۱‎ - SS 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


قال الرازي :" وقوله |... قوت يعون َا ... |دلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل› 
زخفة حمل القت مدد للتعقل" (. 


۲- قوله تعالی: وٿل الَذِينَ مروا گمٿل الَِي ‏ ينق ا لابَسْمَم إلا ذعَاءَ وَنِدَاءَ صم بكم عَم 
َم لا عقون |" 


الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | صةّ بكم عُمْيّ َم لا يلون |" ومتل الذين 
كفروا في قلة فهمهم عن الله وعن رسوله» كمتل المنعوق به من البهائم» الذي لا يفقه من الأمر 
والنهي غير الصوت الذي يسمعه... فكذلك الكافرء مثله في قلة فهمه لما يزمر به» وينهى عنه 
بسوء تدبره إيّاه» وقلة نظره وفكره فيه» مثل هذا المنعوق به فيما أمر به ونهي عن" 

والآية تدل على وجود القدرة على التدبر والنظرء وإنما أساء الكافرون في ذلك أو 
أعرضوا عنه» وإن كانوا قد هيئوا بأصل الخلقة لذلك» والسبب : أن ظلمة الكفر والمعاصي» 
تظلم القلب وتحرف التفکر والتعقلء قال تعالی: الال رَانَ على فُلُومِمْ ما گائوا ییون ٥|‏ 
لذلك لا تحصل الهداية إلا إذا شرح الله صدر من علم فيه الخيرء فأزال ذلك الران الذي غطى 
قلبه» قال تعالی: امن شَرَح اله رَه وشام َو عل نور ِن رب َيل لَِْاسِيَة لوم ِن كر الله 


2 
27 
1 


وليك ني صَاَل مين | 0 
ثانياً: القلب مستقر العقائد بجميع إشكالها 
يطلق الاعتقاد على معنيين : 


ثابقاً أو غير ثابت. 


.)٤٥ص‎ - التفسير الكبير ( ج۲۳‎ )١( 

(۲) سورة البقرة _ الآية )١١١(‏ . 

(۴) جامع البيان - الطبري - (ج ۲إصا۸ ). 
)٤(‏ سورة المطففين _ الآية )٠١(‏ . 

. )۲١( سورة الزأمر _ الآية‎ )٥( 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصقاتها ووظائفها 
الثاني + أحد أقسام العلم »وهو البقين. أ 


ر فا بن ال درد الق و ان نكر اتا ها ام وح ل 
شبهة فيه» بل قد يصل إليه ما هو في حقيقة أمره فاسد مريض» أو باطل مردود» وذلك لأن القلب 


قد يتأثر بما يُزيّن له من أفكار وحجج وعواطف» فيفتح باب لاستقبال ما يُزيّن له ". 


وقد بيّن القرآن الكريم أن القلب هو مستقر العقائدء سواء كانت صحيحة أو فاسدة 
وجاءت نصوص قر آنية كثيرة توضح ذلك» منها: 


E E : قوله تعالی‎ -١ 
حَالِدِينَ فيها رضي الله عَنْهُمْ رشو ء َه اوليك جرب الله آلا ِن جِرْبَ الله‎ e من تھا‎ 
ٍ 2 
اة"‎ 

الشاهد من اليه الكريسة قول تعالى ٠‏ | كب في فلوم الان ا 
في قلوبهم» فهي مؤمنة مخلصةء وقيل: حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعة". ا 


ووجود الإيمان في القلب وجود حقيقي» يحدث في القلب تغيرأ جذرياً يسري إلى كل ما 
يقوم به القلب من الوظائف ٠.‏ 


۲- قوله تعالی : E‏ متا فل اد ا 
ِن طيعُوا الله وَرَسولَّة لا نكم مِنْ الك د سينا إن اله عَفُور رجيم | 


.)۲٠٤١ ص‎ - ٥ انظر : الموسوعة الكويتية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الکویت - (ج‎ )١( 
. )٠٠١ص‎ - الأخلاق الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن الميداني - (ج۱‎ )۲( 

(۳) سورة المجادلة - الآية .)١١(‏ 

.)۲٠۷ص‎ - معالم التنزيل في التفسير والتأويل - البغوي ( جه‎ )٤( 

.)۲۸۲ ص‎ - ١ انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج‎ )٥( 

.)٠٤( سورة الحجرات -الآية‎ )٦( 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | ولا يَذْخْلٍ الإيعنْني فلُوبكُمْ . قال ابن 
عاشور :"هم قالوا آمنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم» فأنباهم الله بمافي قلوبهيب 
وأعلمهم أن الإيمان هر التصديق بالقب لا نجرد اللسان؛ لقصة أن بخلضوا انهم ويتمكترا 
منه» کما بټنه بقوله : لا الُومِنونَ الَِينَ منوا بالله وَرَسوله تم يراوا واوا بأمْوَامِمْ نميهم ني 
سيل اله أَولَيْك مُمُ الصاوفونَ ا 
-٣‏ قوله تعالی ¦ اِهُكُمْ لاجد الِب لا يوون بالآخرۉ فلوم منكِرة وَهُمْ تخبون ا 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | قلُومُمْ مُْكِرَةٌ ,., قال الألوسي : " وإسناد 
الإنكار إلى القلوب» لأنها محله وهو أبلغ من إسناده إليهم» ولعله إنما لم يسلك في إسناد الاستكبار 
متل ذلك» لأنه أثر ظاهر كما تشير إليه الآية بعد» وقد قال بعض العلماء : كل ذنب يمكن التستر 
به وإخفائه إلا التكبرء فإنه فسق يلزمه الإعلان " .7 


٤‏ قال تغالی اوَمِنهُمْ مَنْ عَاهَد الله ين انا مِنْ قَضلِو لَتَصَدقَنٌ وَلَتكوتَنٌ مِنَ الال جين "فلا آتاهُم مِنْ 


صله بَخلوا به ولوا وَهُمْ مُعرصون فَأعقبهُم ماقا في فلوم إل ْم يفَو ب افوا اله ا وَعَدوة وب 
گائوا بون | 
والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١|‏ فَأعَقَبَهُمِْقَاقًاني فُلُومِمْ ... إقال البيضاوي أ 


"أي : فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقا وسوء اعتقاد في قلوبهم» ويجوز أن يكون الضمير للبخلء 
والمعنى : فأورثهم البخل نفاقاً متمكنا في قلوبي " . (" 


فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن 
كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك» فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. " 


.)٠٥( سورة الحجرات - الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل - الآية .)٠۲(‏ 

(۳) روح المعاني -الألوسي - ( ج٤٠‏ -ص١١١)‏ . 

, )۷۷- ۷٥( سورة التوبة - الآيات‎ )٤( 

مصنفات» توفى بشيراز سنة ٦۸١‏ ه .انظر : طبقات الشافعية - السب -( ج۸ - ص۷١۱),‏ 
دوهي سیر ار ي ج۸ > ص 

. )١٦٠ص‎ - ١ج( تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۷) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج ۱ - ص ,)۳٤١‏ 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


بعد استعراض الآيات الكريمة السابقةء يتبين لنا أن القلب مستقر العقائد سواء كانت 
صحيحة أو فاسدةء ففي الآية الأولى والثانية دلالة قاطعة على أن الإيمان الصادق مستقره القلب» 
وفي الآية الثالثة دليل قاطع على أن الكفر الحقيقي مستقره القلب أيضاء وفي الآية الرابعة ديل 
قاطع على أن النفاق مستقره القلب أيضا » وفي الحديث الشريف ما يدل على ذلك» ففي صحيح 
البخاري عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :((... ألا وان 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب))'. 

ثالثاً : القلب منبع الإرادات الموجهة لسلوك الإنسان 

الإرادة هي: " نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه"  .‏ 

فهي تتركب من أمرين: رغبة في الفعل أو شعور بالحاجة إليه أو تعلق أمل به» ثم قصده 
وميل النفس لفعلهء ويراد بالإرادة القصد» فتكون بمعنى النية. "' 

وهي نوعان: أحدهما: قصد الفعل المعينء كتوجه الإرادة إلى القتال. والثاني: تمييز 
المقصود بالفعل» كأن يقصد بالقتال وجه الله . أ 

وقد تكون النيات و المقاصد موافقة لظواهر الأعمالء و قد لا تكون» وحقيقة المحاسبة 
عند الله تكون على ما في القلب من نيات ومقاصد من وراء الأعمال . 

فالكسب الحقيقي للإنسان مصدره دائرة قلبه» ومن الواضح إذن أن يكون الامتحان 
الرباني موجهاً لقلبهء ولما يكسبه قلبه ". (° 

وقد تكون الإرادة قوية واعيةء تعقل صاحبها من إتباع أهوائه وشهوته» وقد تكون الإرادة 
ضعيفة جاهلةء تجعل صاحبها منخمساً في الشهوات » وملذات الدنيا العاجلة . 

والقصد والإرادة يترتب عليها الأحكام الشرعية من حيث القبول والرد لأعمال العبادء 
وهذا الأصل العظيم: صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (( إنما الأعمال بالنية وإتما 


)١(‏ سبق تخريجه في صفحة الافتتاح 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون - محمد علي بن علي التهانوي - (ج١-‏ ص٥٥‏ ) . 

(۳) انظر : جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي (ص۸) . 

)٠٠١ ص‎ / ١ انظر : أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة - (ج‎ )٤( 
الأخلاق الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن الميداني - (ج۱ - ص۲۷۹).‎ )١( 


القصل الثاني : آنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). ' 
وقد وردت كثير من النصوص تدل على أن الإرادات والنيات محلها القلب» من ذلك : 


اور 


قوله تعالی: a‏ 
حَلیه | اء الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ٠١|‏ وَلَكنْ ي يؤاخذگمْ با گَسَبَت فيكم ... | ڌ 
الطبري"": " لا يؤاخذكم بما لته ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به من قبيح الأيمان وذميمهاء على 
غير تعمدكم الإثم» وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم بهاء ولكنه إنما 
يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم» وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم 
عليه بقصد منكم وإرادة» فيلزمكم حينئذٍ إما كفارة في العاجل» وإما عقوبة في الآجل... فالذي 
تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منهابما تقصده 


وتريده.» " وقي هذا دليل على أعتيان المقاصد في الأوال» كما هي معتبرة في الأفعال". ١‏ 


۲ قوله تعالی : ما جَعَل اه لِرَجُلِ يِن فلن في جَوفو وما جَعَلَ أرْوَاجَكَمٌ اللاي ُظَاهِرُونَ مِنهُنَ 
ا رر ر هھ رە سە 4 ۶ d7‏ ےہ 

َمَهايكُمْ وما جعَلَ أَذعِياءَكُم اَبتاءَكُمْ يكم قَولْكُم بافواهكم وال يمول اَی وُو ي السَبيلَ 'اذعُوهُم 
باهم هو فط عِنڌ اله کن ۾ تَعلَمُوا ْم تإځوانكُم في الدَينِ وَمَوَاليكَمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَمْ جاح في 
َخْطَاتمْ بو وَلَكِنْ ما تَعَمَدَتُ ث فلُوبْكُمْ وَكانَ اله عَمُورَا رَحِيًا | ء والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى 
َ رکه ر امه وو رر 6 اعون ےچ ہر ےریہ ٥ہ‏ 22 وہ 
ا | ولس عَليْكمْ جتاح فعا أخطاتَمْ په وَلكِنْ ما تَعَمَدَت قلوبكم .. 
موطثاً قبل المقصود المعنوي أمرأ حسياً معروفاء وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنية ». وأنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال - (ج ٦‏ - ص ٤۸4‏ -ح )٥۰١١‏ , 

(۲) سورة البقرة - الآيات (١أ٠٠).‏ 

)٣(‏ هو : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسير الكبير والتاريخ خ الشهيرء كان إماما في فنون كثيرة 
منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه 
وغزارة فضلهء وكان من الأئمة المجتهدين» لم يقلد أحدأء توفي ببغداد سنة ٠٠١‏ ه . انظر : وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان - ابن خلکان - (ج ٤‏ | ص )۱١۹۱‏ 

. )٤٥١- ٤٤۸4 ص‎ - ٤ جامع البيان في تأويل القرآن - (ج‎ )٤( 

. )٠١١ ص‎ - ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - (ج‎ )١( 
.)٥- ٤( سورة الأحزاب - الآيات‎ (٦( 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها 


جوفه» ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت علي كظهر أمي أمَّا له» كذلك لا يصير 
لاور ا" 

وهذه الآيات بيّن سبحانه وتعالى فيها جانبا من مظاهر اليسر ورفع الحرج في تشريعاته 
فقال: ولیس عَلَيْكُمْ تاح فب أَخطأمْ بو وَلَكِن ما عمدت فَلُوبْكُمْ كان اله عَمُورَّا رجا ائ 
انسبوا - أيها المسلمون - الأبناء إلى آبائهم الشرعيين › فإن لم تعرفوا آباءهم فخاطبوهم 
ونادوهم بلفظ : يا أخي أو يا مولاي . 

ومع كل ذلك فمن رحمتنا بكم أننا لم نجعل عليكم جناحاً أو إثماً » فيما وقعتم فيه من خطاً 
غير مقصود بنسبتكم بعض الأبناء والأدعياء إلى غير آبائهم» ولكننا نؤاخذكم ونعاقبكم فيما 
تعمدته قلوبكم من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم"ء أي: ما تعمدته عقائدكم بالقصد والإرادة إليه." 

رابعاً: القلب محلا للعواطف 

كل عاطفة عبارة عن مجموعة انفعالات» قد تكون سارة» نحو: السرور» والراحة 
والمحبة» والرحمة»ء والرجاء» ونحوهاء و بهذا الاعتبار تكون عاطفة محبة . 

EN N E RE ENCE P LE  P TCT 
والكراهيةء والابتئاس» ونحوهاء فتكون بهذا الاعتبار عاطفة كراهة. أ‎ 

وعواطف المحبة أو الكراهة تكون صحيحة إذا توجهت وجهة صحيحة كمحبة الله تعالىء 
وكراهية الطاغوت» وتكون فاسدة إذا اتجهت وجهة فاسدة كمحبة الباطلء وكراهية الحق. 

وقد يكون أصل هذه العواطف صحيحاء لكن تتجاوز الحد» فتخرج عن صحتها إلى 
مرضهاء مثل: حب المال إذا زاد. أصبح حرصا مذموما يسيطر على القلب»ء وكراهية الموت 
عاطفة جبلت عليها النفوس» لكن إذا زاد الحد إلى الخور والجبن» أصبحت عاطفة فاسدة. 

إذن : العواطف تتعلق بالمحبوبات والمكروهات . 


ومن تعريفات العاطفة أنها؟صفة نفسية ثابتة مكتسبة لها أتر كبير في تكوين 


اش e‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم -(ج ٦‏ - ص .)۳۷١‏ 


(۳) انظر : التحریر والتتویر - ابن عاشور - (ج ۲١‏ - ص .)۲١٤‏ 
)٤(‏ انظر : علم النفس المعاصر - د حلمي المليجي - ( ص۷١٠).‏ 
)١(‏ معجم المصطلحات النفسية والتربوية - محمد مصطفى زيدان -( ص۱۸۸). 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


ويراد بوصفها بالثبات: تمييزأ لها عن الانفعالات الطارئة -كالغضب والفزع - فإنها 
توجد مع وجود المهيج» وتزول بزواله» أما العاطفة فهي شعور معين يقوم بالنفس نحو شخص 
معين أو أرض أو فكرة معينة وتكون ثابتة نسبيا. 

UA ERGE NN SS EE ES Es 
للقلب » كالخوف من الله في قلوب المؤمنين فهو عاطفةء وباعتباره حالة مؤقتة كالفزع والخوف‎ 
من مکروه طارئ فهو انفعال.‎ 

والمراد بوصفها مكتسبة: أي أنها وإن كنت تمت بالأصل إلى دوافع فطريةء إلا أن الدافع 
الفطري يكون عاماً غير متوجه إلى معين» بخلاف العاطفةء فإنها تكون متوجهة إلى معين» 
فمثلا: الميل إلى النساء دافع» ولكن توجهه إلى الزوجة المعينة يكون عاطفة. 

ووصفها بأنَ لها تأثيراً كبيرأً في تكوين الشخصية: أي أن العواطف لها تأثير على 
إرادات الإنسان» ونواياه الدائمة التي تأخذ شكل العادات أو العبادات المتكررة ومواقفه الثابتة. ' 

أما مكان العواطف» فقد وردت نصوص تدل على أن مقرها في القلب» من ذلك : 
- قال تعالی : اوَاعتصمُوا بحَبْلٍ الله یما ولا تفقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَكَيْكُمْ إِذ كنم أغْدَاء فال 
بن وبك E‏ كنم عل َا حُفرَة من التار دكم نها گدَلِك ب E‏ 
َعَلَكُمْ مَسَدُونَ هو کک کے وا قلويكُمْ . 


النسفي' ": كانوا في الجاهلية بينهم العداوة والحروب» فألف بين قلوبهم بالإسلام» وقذف في 
قلوبهم المحبةء فتحابوا وصاروا إخواناً. “أ 


المشاعر والروابط : « القلب » فلا يقول : فألف بينكم» إتما ينفذ إلى المكمن العميق : ١|‏ الف 


نوكم | فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه " . ا 


.)٠١١ ص‎ - ١ انظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران _ الآية )٠١١(‏ . 

(۳) هو : أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي» فقيه أصولي» مفسرء متكلم» له عدة مصنفات» توفي سنة 
٠‏ هه . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة - ابن حجر العسقلاني - ( ج۲ - ص۲١٠").‏ 

.)١١۷۲ ص‎ - ١ تفسير النسفى - النسفي - (ج‎ )٤( 

)٤١١ ص‎ - ١ في ظلال القرآن - (ج‎ )٥( 


القصل الثاني : أنواع القلوب وصگاتها ووظائفها 


إذأ: تلك الأخوة بين جميع المؤمنين فيها عنصر إلهي نعمة من الله» فأصبحتم بنعمته 
Sr‏ أن یشتریها؛ ي 
فل مداق :لك قر له الى 


ت س 


۲ - قال تعالی : لا ابوتكم بجعا إلاني فر e‏ 
جمیعا وَفلومُمْ شتی َلك بام بم قوم َا عقون | 

والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : | ضَسَبْهُمْ بيا وميم شى | أي " تظن 
۴ 5 6 و A‏ 1 
أنهم مجتمعون بالالفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء 

قال سيد طنطاوي : " ١|‏ بهم يا وَفَلُومُمْ شى , | استئناف آخر للإجابة عما 
يقال : من أنه كيف تكون عداوتهم فيما بينهم شديدة » ونحن نراهم متفقين ؟ 

فكان الجواب : ليس الأمر كما يظهر من حالهم من أن بينهم تضامنا وترابطاء بل الحق 
أنهم متدابرون مختلفون متباغضون» وإن كانت ظواهرهم تدل على خلاف ذلك » أى : تحسبهم 
أيها الناظر إليهم مؤتلفين» والحال أن قلوبهم متفرقةء ومنازعهم مختلفة وبواطنهم تباين 
ظواهرهم» وما دام الأمر كذلك فلا تبالوا بهم أيها المؤمنون» بل أغلظوا عليهم» وجاهدوهم بككل 


قوة وجسارة". ° 


خامساً : القلب محلا للانفعالات 


() 1 I 


وهي تغير وثورة داخلية طارئةء توجد لوجود مهيج ماء وتزول لزواله . 


والانفعالات كثيرة منها: الغخضب»› والخوف»› والفرح» والحزن»› والاندهاش التعجبي .. و 


. )٦۳( سورة الأنفال _ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر _ الآية )٠١(‏ . 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل - ابن جزي - (ج ۱ - ص ۹١؟).‏ 
(6 الشف الوط ج دض 815١‏ 
)٥(‏ التفسیر الوسيط - (ج ۱ - ص )٠٠١۲‏ 
)٦(‏ علم النفس المعاصر - د .حلمي المليجي - ( ص۸١٠ )٠١١۹-‏ . 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصقاتها ووظائفها 


" فهي إذاأً حالات اضطراب وتغير في الكائن الحي» استجابة لمؤثر معين تميز بمشاعر 
قوية» واندفاع نحو سلوك ذا شكل معین ".' 
" ويصاحب هذه الانفعالات» ثلاثة أنواع من التغيرات: 


١‏ - مشاعر داخلية وجدانية لا يدركها إلا الشخص نفسه»ء كشعور الغضبان بالضيق» وانتقاص 

الذات أو الإهانة. 

۲ - تغير في أجهزة الجسم الداخليةء كما يبدو على الغضبان من اضطراب في الجهاز التنفسي › 

وسرعة خفقان القلب» وازدياد إفرازات الغدد الصماءء وارتفاع ضغط الدم...الخ. 

۳- تر تخ اوح قاض ما فطي كهة قهن فخت و حه وت 
عليه حركات غير طبيعية  ."‏ 

وریت ر کر و ن ا عو حا اق ى داك 


ت 


ای د ا ا م کے وو و وا د ا وه 2 ب a O a‏ 
١‏ - قوله تعالی ! اوا كر الله وَحْدَه اشْمَأَرَث قَلُوبُ الْذِينَ لا بُومِنُونَ بالآخرَة وَإِدَا ذكِر الَذِينَ مِنْ 


و داچ د | 0 

دویا إدا هم پستبیروں 
فذكر تعالى في هذه الآية انفعالين: 

الأول: انفعال الانقباض والنفور الذي يقوم في قلوب المنكرين للبعث والمعاد من توحيد الله. 

والثاني: انفعال الفرح والسرور والاستبشار» إذا أشيد بالآلهة التي يعبدونها من دون الله. 
والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى : ١|‏ اشُمَأَرَّث فوب الَِينَ لا ومون بالآخرَة... ! 

قال البقاعي' : " والاشمئزاز والاستبشار متقابلان لأن الاشمئزاز : امتلاء القلب غما وغيظا 

۲)علم النفس المعاصر - د .حلمي المليجي - (ص .)٠١١ - ٠٠١١‏ 

(۳) سورة الزأمر _ الآية )٤٥(‏ . 

٤(‏ )هو إبراهيم بن عمرو بن حسن البقاعي الشافعي»› نزيل القاهرة ثم دمشىق»› عالم»أديب» مفسر»› مؤرخ› له 


مؤلفات كثيرة» توفي بدمشق سنة ۸۸١‏ ه . انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ابن العماد الحنبلي 
- ( ج۷ - صض۳۳۹). 


) 
) 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصقاتها ووظائفها 


فيظهر أثره» وهو الانقباض في أديم الوجه» والاستبشار : امتلاء القلب سرورا حتى يظهر 


أثره» وهو الانبساط والتهلل في الوجة". (' 


۳ 5 ن 3 ج و سے AT 0 o2‏ ا o‏ 
۲- قوله تعالی : هه م الله بايدِيكمْ جرهم وَينصركُمْ عَلَيْهمْ وَيَشفِ صدُورَ قوم 


وو إو o O‏ ےر ۶ س اھ ا (۲ 
مۇمِنىن وَيُذْهِبْ عَبْظ فلوم وَيوبُ ال على من ياء وافلة ليم كيم | 


والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى ¦ | وَيَشفِ ضور قَوْم ممن 'وَيُذْهِبْ عَبْطً 
لويم .. أي : " أن النصر الذي سيحققه المؤمنون بعون الله تعالى في قتالهم مع الكفارء 


سيشفي صدور المؤمنين الذين استذلهم الكفار واعتدوا عليهم » فكأن هذا النصر يشفي الداء 
الذي ملأ صدور أولئك المؤمنين» ويذهب غيظ قلوبهم» أي : يخرج الغيظ والانفعال المحبوس 
في الصدور» فكأن قتال المؤمنين للكفار لا يحقق فقط العذاب والخزي للكفار والنصر للمؤمنين 
عليهم» ولكنه يعالج - أيضا - قلوب المؤمنين التي ملأها الألم والغيظ من سابق اعتداء الكفار 
عليهم» ومحاولتهم إذلالهم وأخذ حقوقي ". " 


المطلب الثاني: العلاقة بين الوظائف 


" تبين مما تقدم أنه يقوم بالقلب أهم الوظائف الإنسانية المؤثرة في الهداية أو الضلال 
وهى : التعقل والاعتقادات» والإرادات الموجهةء والعواطف والانفعالات» وبينها ترابط وثيق › 
وتلازم دقيق» مع أن لكل منها دوره في التلقي من الحواس» أو التأثير في نشاط الإنسان. 

ومعلوم أن سلوك الإنسان وعمله الظاهر يبدآن بالإرادةء ويشترط له القدرة وتهيؤ 
الأسباب» إلا أن الإرادة قبل أن تحدث وتتبلور تمر بمراحل» وتخضع لمؤثرات قلبيةء حتى 
تخرج في صورتها النهائية قاصدة فعلاً معيناء وهدفا محددا. 

فالإرادة تتأثر بأربعة وظائف» هي: الدوافع الفطريةء والعواطف» والعقائد › والانفعالات› 
وكل منها له أثره في حصول إرادات الإنسان المختلفةء كما قد تشترك وظيفتان أو أكشتر في 


حصول إرادة معينة" 8 


۱ نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور - البقاعي - (ج ٦‏ - ص (٦‏ 

۲) سورة التوبة _ الآيات )٠١-٠٤(‏ . 

تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي - (ج ١‏ کک 

ا الان کی فمن اة اراد - عبد الله الجربوع - (ج ١‏ - ص ۳١۳‏ ). 


(۱) 
(۲) 
تف‎ )۳( 
(٤( 


الفصل الثاني : أنواع القلوب وصقاتها ووظائفها 


" فالانفعال الذي يقوم بالقلب متلا - عند رؤية من يفعل المنكر أو الضار»ء أو من يترك 
المعروف أو النافع» يوجه الإرادة نحو سلوك مناسب تقتضيه طبيعة الإصلاح . 
وكما أن الوظائف القلبية تؤثر في الإرادةء فإنها أيضاً يؤثر بعضها في بعض» فتوجه بعض 
الوظائف وظائف أخرى إلى وجهات تتفق معها'. ٠"‏ 

قال ابن القيم مشيراً إلى تأثير الوظائف القلبية بعضها في بعض: "مبداً كل علم نظشري 
وعمل اختياري» هو الخواطر والأفكارء فإنها توجب التصورات» والتصورات تدعو إلى 
الإرادات»› والإرادات نقتضي وقوع الفعل وكثرة تکراره تعطي العادة فصلاح هذه المراتشب 
بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادها بفسادها " 7 

فال اين الق هقير ا إلى تلك "١‏ أل الخير والشن هن فل الفكة فان الفكر مدا 
الإرادة والطلب في الزهدء والترك والحب والبغض" " 

وقد بين الله أثر العقائد والعواطف الباطلة في صرف أهلها عن العلم بالحق والعمل بهء 
فقال : َيل لكل فاك ثم اشع یات الہ ی علب تم ر سکیا گان ا مها شه بعَذَاب 
یم اوا لِم من آياتتا سا ادما هروا اوليك هُمْ عَذَاتُ مهي | ا 

فبين تعالى أن هذا الأفاك الأثيم لا ينتفع بسماع آيات الله البينات» بل يصر على باطلهء 
ويستكبر عن تفهم الحق والانقياد له ولا يبالي به كحال الذي لا يسمع .° 
وقد بين سبحانه في موضع آخر سبب هذا الموقف» وأنه استحكام العقائد الفاسدةء والأعمال 
SS‏ دا نى عليه ياتا 
قال أَسَاط الاَوَلِنَ گلا بل ران ع فُلوممْ ما اوا يبون | 

فبين تعالى أن ما كسبوه من العقائد الباطلةء والأفعال القبيحة ومداومتهم عليهاء قد رانت 
على قلوبهم» أي رسخت فيها وغطتها حتى حجبت عنها الحق» وحالت بينها وبين رؤيته. ‏ 


.) ٠٠١ ص‎ - ١ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية - عبد الله الجربوع - (ج‎ )١( 
.)۲۲أ۰٣ص( کتاب الفوائد‎ )۲( 

(۳) نفس المرجع ( ص١٠٠٠)‏ . 

. )٩- ۷( سورة الجاثية _ الآيات‎ )٤( 

. )٠١١- ۲۹۰/۲۷( - انظر: التفسير الكبير - للرازي‎ )٥( 

. )٠١-١١( سورة المطففين _ الآيات‎ )١( 

(۷) انظر : التفسير الكبير -للرازي - )٠٤-١١(‏ . 


الفصل الثالذ : الابتاء بين الانحراف والاستقامة 


الفصل الثالث 


ابتلاء القلوب بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الأول : ابتلاء القلوب 


المبحث الثاني : أسباب انحراف القلوب 


المبحث الثالث : وسائل استقامة القلوب 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الأول 


ابتلاء القلوب 


المطلب الأول : معنى الابتلاء وأنواعه 


المطلب الثاني : مواطن ابتلاء القلوب 


المطلب الثالث : ابتلاء القلوب بالتكليفات 


المطلب الرابع : حكمة الابتلاء 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الأول 
ابتلاء القلوب 


لقد شاعت إرادة الله عز وجل أن تكون حياة الإنسان فوق هذه الأرض سلسلة متواصلة 


والابتلاء بصفة عامة سنة الله في خلقه وهذا واضح في تقريرات القرآن الكريم» قال 
تعالى: اوهو الڍِي جَعَلَكمْ حَلَاِفَ الأرضِ وَرَكعَ بَعْصَكُمْ قوق عض دَرَجَاتِ لِيوكم في ما اتام ِن 
رَبك سريم العِقّاب وَإِنه لمر رَحِيمٌ | أوقال سبحانه: إا جَعلتا ما على الأرض زيت ها لوهم ام 
اخسن عملا | وقال سبحانه؛ تارك الَِي بيده للك وَهُو على كَل سَيْءِ كدير 'الَدِي حَلَىَ الَوْتَ 
وَاخَياة يكم يكم حمسن عَمَأا وهو اريز العفو | 


فقد شاء الله تعالى أن يبتلي المؤمنين»ء ويختبرهم» ليمحص إيمانهم» ثم يكون لهم 
التمكين في الأرض بعد ذلك» ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي حين سأله رجل: 
أيهما أفضل للمرء» أن يُمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لايْمَكن حتى يبتلى» فإن الله تعالى 
ابتلی نوحا وإبراهيم» لوخد ا -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - فلما 
رواک قادن ا أن يخلص من الألم e‏ 

المطلب الأول : معنى الابتلاء 

أولا : معنى الابتلاء لغة 


قال ابن فارس في مادة " بلوي " :" الباء واللام والواو والياء أصلان أحدهما إخلاق 


الشيء والثاني نوع من الاختبار ويحمل عليه الإخبار أيضا“. ١‏ 


. )٠٠١( سورة الأنعام _ الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف _ الآية (۷). 

(۳) سورة الملك _ الآية .)١(‏ 

)٤(‏ الفوائد - ابن القيم - (ص۲۸۳). 

.)٠۹۲ مقاییس اللغة - ( ج ۱ - ص‎ )٥( 


الفصل الذالذ : الابتاء بين الانحراف والاستقامة 


وقيل :" بلوت الرجل بلواً وبلاءًٌ وابتليته» اختبرته» وبلاه يبلوه بلوأً إذا جربه واختبره 
والاسم : البلوى والبلية والبلوة بالكسر» وابتلاه الله: امتحنه والبلاء يكون في الخير والشر". ' 

ولفظة الابتلاء قد يعبر عنها بمدلولات أخرى متل الفتنةء وهذا اللفظ الأخير معناه أشمل 
من الابتلاء » وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك: 
فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. ‏ 

ثانياً : تعريف الابتلاء اصطلاحا 

من الملاحظ أن المعنى اللغوي يدور حول معان عدة هي : الاختبار» والامتحان»› 
N,‏ ا ا لقان 
آشیت:: 

ثالثا : أنواع الابتلاء 
-١‏ الابتلاء قد يكون بالخير أو بالشرء قال تعالى : اگل تفس ذاق الَوْتِ ولوك الكَرٌ 


وار فة ايتا ثرْجَعُونَ | ٠‏ 
-١‏ الابتلاء لتكفير الخطاياء ومحو السيئات» كما في قول SS‏ 
ES SG CREE‏ حتى الشوكة 


يشاكهاء إلا کفر الله بها من خطاياه ا 
-٣‏ الابتلاء لرفع الدرجات» وزيادة الحسنات» كما هو الحال في ابتلاء الله 


$ ° 
ل 


ا 


ا عاد الَذِينَ منوا انوا رَبك لل ين أحسَنُوا في هَلِهِ الدنيا سه 
الصَابرُونَ أجْرَهُمُ بغر حِسَاب | قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ل من أشد الاش 


بلاء الأنبياءء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم )) “ 


(۱) لسان العرب - ابن منظور - ( ج٤٠‏ ص۸۳ .)۸٤-‏ 

.)"٤ انظر : الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن - عبد الحميد السحيباني - ( ص‎ )١( 

(۳) انظر : لسان العرب - ابن منظور - ( ج۱۳ - ص ۳۱۷). 

.)١١( سورة الأنبياء _ الآية‎ )٤( 

.)١١٤١ح‎ - ١١٤ص‎ - ۷ صحيح البخاري - كتاب الطب - باب ما جاء في كفارة المريض (ج‎ )٥( 
.)٠١( سورة الرمر _ الآية‎ )1( 


(۷) مسند أحمد - (ج ٦‏ - ص ۹ ) وقال : شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن. 


الفصل الذالذ : الابتاء بين الانحراف والاستقامة 


٤‏ الابتلاء لتمحيص المؤمنين› وتمييزهم عن المنافقين» قال تعالی: 


O RR متا وهم لا بفتنُونَ اوقد ّا الَذِينَ مِنْ قَبْلِهم َكَعَم اله‎ EE 
ET 


اا ق اومن عل ت الوت قال تال ٠‏ 
۳( 
ليها فلم ئى ڌا فل ُو من عند انمي كم ِن الله عى گل َيْءِ د لیر را 
المطلب الثاني: مواطن ابتلاء القلوب 
مواطن ابتلاء القلوب كثيرة ‏ » وليس كما يتصور الناس أن القلب إنمايمتحن 
بالشهوات والمعاصي فقط وفيما يلي سنبين بعض مواطن الابتلاء : 
١‏ - العبادات : متل: الصلاة والصدقة والصيام والحج وغيرها موضع امتحان وابتلاءء ففيها 
ابتلاء في تحقيق الإخلاص لله» وعدم مراعاة الناس بهاء ودليل ذلك قول الله تعالى : إوَقَيِمتا إل 
ما ولوا من َمل فَجَعَلتَاه َبَاءَ مشو مورا | وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : (( أيها الناس 


إياكم وشرك السرائر". قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال:" يقوم الرجل فيصلي» 
فيزين صلاته» جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر )) .° 
۲ - العلم : وهذا موطن خصب لامتحان القلوب» وكم فشل أناس في هذا الامتحان»ء فطائفة 
طلبوا العلم للهء ثم تحولت النية إلى حب الشهرة والتصذر والتعالي على الأقران» والمراء 
والجدال» والقدح في الخصوم.. وغيرها. 

ولذلك فإن مما وصف الله به العلماءء الذين نجحوا في هذا الابتلاء : بالخشيةء ومصداق 


ذلك قول الله تعالى: ١|‏ إا كسى الله مِنْ عبادو العكَّحاء إن اله عير عَفُورٌ |" أوفي الحديث حذر 


.( < ۲( سورة العنكبوت _ الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران _ الآية .)٥(‏ 

(۳) انظر : امتحان القلوب - ناصر العمر - (ج ١‏ - ص١١-١٠‏ ). 

.)۲۳( سورة الفرقان _ الآية‎ )٤( 

) ( صحيح ابن خزيمة - کتاب الصلاة - باب التغليظ في المراءاة بتزين الصلاة وتحسينها - ( ج۲ - ص۷٦‏ 
Ja (Ve -‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (ج ١‏ - ص ۸ - ح١۳)‏ : حسن. 

(آ) سنورة فاطر _ الآية :)١۸(‏ 


o 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم بقوله : Sl EE‏ 
إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة  ))‏ 

E E AF‏ افا ا ا و ا 
من أشد الناس معاناة لهذا الامتحان» فشهوة توجيه الآخرين والشهرة والتعالي على الخلق» كلها 
امتحانات ف تجن الذعرة وال غل صاخها ر ذلك ن اه عر وجل هاخا لكل العا قان 
ا ل َه سبلي أذعُو إل الله على بير نّا وَمَنِ إتباع ٠‏ | و قال ا بابي اقم 
اص وأمُربالَعرُوفِ اله عن انكر وَاضبز على ا أَصَابك إِ َك ِن عَم الأمور | 

> - الخلاف والجدل : لأنه قد يكون الباعتث للجدال هو الانتصار للحق» ثم يتحول إلى انتصار 
للنفس» وعندها يصول الشيطان ويجول» ولذلك نبهنا الله جل وعلا إلى الأسلوب الأمتل في 
المجادلة فقال: افع ِل سيل رَبك با لجكَمة وَالَوعِظَة احَسَتة وَجَاوُِم باي هي اخسن . | 
و که ادو ر و الکو مراک 
مبعثها هذا الأمر في غالب الأحوال والأحيانء وقوله تعالى في وصف بني إسرائيل»ء وما كانوا 
عليه من حب للرياسة والمناصب يبين ذلك : قال هم د ا بهم ِن الله كذ بَعَتَ لَكُمْ طَالوت ملكا تالو 


ئى يَكُون لَه الك ليا وَتَحنْ احق بالك ينه و يوت سَعَةَ ِي َالِ قال ِن لله اضطقمَاءُ عَلَيْكُمْ وراه 
بَسطَة في العم الجسم وال يوني مُلْكة مَنْ ياء وَالله اسح عَلِيمٌ | ولذلك مدح النبي صلى الله 
عليه وسلم صنفا من الدعاة» لیس لهم سوی رضی الله سبحانه وتعالی» وبالتالي فليس مهما لدیهم 
مواقع عملهم سواء كانت في المقدمة أو المؤخرةء وسواء كان قائدا أو جندياًء وذلك بقوله صلى 
الله عليه وسلم: (( قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم 
يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللهء 
أشعث رأسه»ء مغبرة قدماہ إن کان ۀ في الحراسة a‏ وان كان في الساقة کان 
في الساقةء إن مانن ل يؤذن له وان شفع لم يشفع)) 


(۱) مسند أحمد - (ج۲ - ص ۳۳۸ - ح۳۸٤۸‏ ) . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن 

(۲) سورة يوسف _ الآية .)٠١۸(‏ 

(۳) سورة لقمان _ الآية .)١١(‏ 

.)٠١١( سورة النحل _ الآية‎ )٤( 

() سورة البقرة _ الآية .)۲٤١(‏ 

)٦(‏ صحيح البخاري - كتاب الجهاد - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله - ( ج٤‏ ص٤۳‏ -ح۳۸۸۷) 


الفصل الذالذ : الابتاء بين الانحراف والاستقامة 


قال ابن حجرأ في شرح هذا الحديث ‏ فيه ترك حب الرياسة والشهرة".' 


هذا الصنف من الدعاة هو الذي تنجح الدعوة بهء أما المتطلعون للرئاسة والمناصب 
والشهرة فإنهم من دون شك يكونون معاول هدم في طريق الدعوة إلى الله. 


- الشبهات : وهي كثيرة جداء نذكر منها ما يلي : 

۷ شبهة إيذاء الناس لترك ما أوجبه الله وذلك ليبعدوهم عن دين الله عز وجل» قال تعالى: 
ما َقَمُوا مِنْهُمْ الَا أن يووا بالل العزيز اوي E‏ 

۷ شبهة تزيين الشيطان . كما قال تعالى : | ورين هم الشَيْطَان أعَافُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ لبيل 
كوا مُسْتبْصرينَ | أي : فحسن لهم الشيطان كفرهم بالله » وتكذيبهم رسله فصدهم عن 
السبيل» فردهم بتزيينه لهم ما زين لهم من الكفر والصد عن سبيل الله » التي هي الإيمان به 
وبرسله» مع ما لهم من العقول» وما لديهم من دلائل الهدى» ولكن الشيطان بقوة فتنته جاءهم من 
اه رو ره اق و عا ا ا ن من عل واش فة فن عل اغ ك 
عليهم الفرص مع ما يملكون من التبصر ا“ 

۷ شبهة الخوف من الموت وفوات الرزقء قال تعالى : اَل تفس َة الوت وَلبُوكم بالشَرٌ 
رار فة وتا ثُرَجَمُونَ | وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: (( إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوما نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل 
الملك» فينفخ فيه الروح» ويؤّمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد . فو 
الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنةء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون 


)١(‏ هو : أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني» محدث» مؤرخ» وأديب» وشاعر» صاحب أشهر شرح 
لصحيح الإمام البخاري» أصله من عسقلان بفلسطينء له التصانيف النافعة توفي سنة ۸٥۲‏ ه . انظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب - ابن العماد - (ج۷ ص ۲۷۰) 

(۲) فتح الباري - (ج ٦‏ - ص ۸۳). 

۳) سورة البروج _ الآية (۸). 

.)۸( سورة العنكبوت _ الآية‎ )٤ 

انظر : في ظلال القرآن - سید قطب - (ج ٥‏ - ص ۲۷۳١‏ ). 

.)°( سورة الأنبياء _ الآية‎ ٦ 


(۲) 
(٤( 
(٥) 
(1) 


الفصل الذالذ : الابتاء بين الانحراف والاستقامة 


بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ))."' فهذا الحديث 
العظيم يبيّن أن الإنسان رزقه وأجله وعمله و ماله في الآخرة» مكتوب ومقدر عند الله عز 
وجل» مما يكسب العبد طمأنينةء وعدم الالتفات لتلك الشبه . 


.ا a‏ ا ا ا ا ای اك الال واا 
والبنين» وهذه لا شك أنها فتنة وابتلاء» ولكن ما سبق أعظم أثرأ وأوقع في أمراض هذا القلب 
إت واكم وَأولاذكُمْ فة واه نة جر عَظِيمٌ | "' والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (( إن 
الدنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء 
فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ))." 


المطلب الثالث : تربية القلوب بابتلائها بالتكليفات 


إن الابتلاء صوره وأشكاله كثيرةء ولا يتسع المقام في هذا البحث للحديث عن الابتلاء 
من جميع جوانبه» وسوف نكتفي بالحديث عن الابتلاء بالتكاليف الشرعية . 


وهذا النوع من التربية منهج رباني لا دخل للإنسان فيه» سوى ما يصدر عنه حال 
اا ان کون ار اک کک اھ ن کون کر ع اط کردا ج قر اا 


يقول سيد قطب واصفاً هذا المنهج الرباني :" إنه منهج في التربية عجيب» منهج عميق 
یط ج هو ها رة الى مارب الن ا اة وخ ا دافاو جروا الك رة اة 
مده يعر ۶ ر ك 5 ودرو 
وبالصدق» لا بالإيحاء الكاذب» والتمويه الخاد ١."‏ 


ن ر ك ا أن لفان ١‏ ينطع فة الخير وال الذي فر آله فى غلم اليت؛ 
وأ ما يراه خیرا قد یكون فيه كل الشر» وأنًَ ما يراه شرا قد يكون فيه كل الخير وهو لايعلي» 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب القدر - باب كَيقيّة الخلق الآدَمىٌ فى بطن أمّه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادتِه - (ج ۸ - ص ٤٤‏ - ح )٦۸۹۳‏ 

(۲) سورة التغابن _ الآية .)٠١(‏ 

(۳) صحيح مسلم ‏ كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء - 
(ج ۸ - ص ۸۹٩‏ - ح .)۷۱۲٤‏ 

.)۲۰۲ ص‎ -١ في ظلال القرآن - (ج‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتاء بين الانحراف والاستقامة 


فقال رحمه الله :" فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرأ ويكون فيه الخير 
كل الخير» وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرأ وتتهالك عليه» وفيه الشر كل الشرء وهو الحق 
كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون! وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس 
قاور ان ا وما بک الان ن الان ا لا تكح لرن واه 
فهو :ون الان ا كم واا دة ع فاا في امان ر م ل ها هو 
المج اريرس الذي ياخة اران ب ال البهرية لرن رش رقت قي ار ايب 
المخبوء» بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف ' 

فالمقادير كائنة لا محالةء وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينهء وإذا ماقر على 
لر كل فد تنه عة افر و ارا وف كال ار اه و و ا شه 
الإنسان إن كان يَسرّه فهو نعمةٌ بيّنةء وإن كان يسوؤه فهو نعمة أيضنًا؛ ّا من جهة أنه يكفر 
خطاياه ويّثاب بالصتبر عليه» وإِمّا من جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها إلا الله ٠٠١|‏ وَعَسّى 


2 2 


N 4 se r e eB Î e | E 
4 أن تکرَهُوا شتا وُو خير لَكَم وَعَسَى أن توا سينا وهو شر لم وال يَعْلَمْ وَأَنتَمْ لا تَعْلَمُونَ‎ 


وسمي التكليف بلاء من أوجه: 


أحدها: أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان» فصارت من هذا الوجه بلاء. 

والثاني: أنها اختبارات» ولهذا قال الله عز وجل ؛ إولتلُوَكُمْ حٌى تَعْكَم الُجَاهِدِينَ مِنْكمْ 
وَالصابرين َب أَخبارَكمْ | ٠‏ 

الف أن خان اله تغالى للعاة تان ة بالفار كز راء رار ة بالت ضار لضو 
فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاءء فالمحنة مقتضية للصبر» والمنحة مقتضية للشكر» والقيام 
بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة أعظم البلاعين". أ 

والنفس بطبعها تنفر عن أداء العبادات لتقلهاء ولا سيما عند تسلط الشيطان وغلبة 
الهوى» وحب الركون إلى الراحة والخمول والكسل» فمن العبادات ما يثقل على النفس أداؤها 


.)٠٠٤- ۲۰۲ ص-۱١ في ظلال القرآن - (ج‎ )١( 

(۲) سورة البقرة _ الآية .)١٠١(‏ 

(۳) سورة محمد _ الآية .)۳١(‏ 

.)١١۸١ ص‎ -١ مفردات ألفاظ القرآن  الراغب الأصفهاني - (ج‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما يثقل على النفس أداؤها بسبب البخل كالزكاة» ومنها ما يقل 
على النفس أداؤها بسببهما معاء كالحج والجهاد» فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد ' 
والمؤمنون ينظرون إلى مشقة التكليف بعين احتساب الأجر» وامتتال أمر الله لنيل رضاه 
فتهون عليهم المشقةء والمنافقون ينظرون إلى مشقة التكليف بعين الألم والتوجع والحرمان. 
وفيما يلي نماذج قرآنية تبين ابتلاء القلوب بالتكاليف : 
النموذج الأول : الابتلاء 2 
E E E‏ 
وَالعَاقبة وى ! 


أي: " استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاةء واصبر أنت على فعل الصلاة بأن تداوم 


چو ر 


مَك بالصااة وَاضطبز عَلَيْها ا سالك رِرْقًا تحن در رفك 


E‏ بخد ها وأركانها وآدابها وخشوعهاء فإن ذلك مشق على النفس» ولكن ينبغي 
إكراهها وجهادها على ذلك» والصبر معها دائماء فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور 


به» كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم» وإذا ضيعها كان لما سواها أضيه ".() 
A EE A N ESL EE‏ 
اة القن ولو اتر اف اصبر" لما استفيد هذا المعتى.'. (٥)‏ 


ولأنَ اصطبر على وزن (افتعل) وفيها تمهل» واصطبر: هو صبر طويل شديد؛ لأن 
الصلاة خمس مرات كل يوم» ولا تنقطع طوال العمر» وصيغة افتعل فيها تمهّل ومدة واجتهاد 
وإبطاء» فناسب أن يقول اصطبر و لم يقل اصبر . ' 


E ES‏ ا ان 
مارت أ الا ك و ها علي هك يل و غ ل 


قر متت ماج قافن ان اة الي هة 

(۲) سورة طه _ الآية .)٠١١(‏ 

(۳) الأساس في التفسیر - سعید حوی (ج ۷ - ص )٤٠١‏ . 

.)١١١ ص‎ - ١ تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج‎ )٤( 

.)۸١١ ص‎ - ١ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها - حسن حبنكة الميداني - (ج‎ )١( 
.)١٠١ ص‎ - ١ انظر : لمسات بيانية - فاضل السامرائي - (ج‎ )٦( 

(۷) تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي - (ج -١‏ ص .)٦٠۲١‏ 


۷ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


النموذج الثاني : الابتلاء بالصوم 


دليل ذلك قوله تعالی : 


ےر و 0 E‏ 


لعَلَكُم تقو 


ا الَذِينَ منوا كيب عَلَيْكَمْ الصَيَام کا کُب عَلی ا لَذِينَ مِنْ قَبْلكمْ 


يقول سيد قطب :' إن الله سبحانه يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى 
عون ودفع واستجاشة» لتنهض به وتستجيب له» مهما يكن فيه من حكمة ونفع» حتى تقشع به 
وتراض عليه» ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين»ء المذكر لهم بحقيقتهم 
الأصيلةء ثم يقرر لهم - بعد ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في 
كل دين» وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله . 
وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم» إنها التقوى» فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب» وهي 
تؤدي هذه الفريضةء طاعة لث وإيثاراً لرضاه» والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد 
الصوم بالمعصيةء ولو تلك التي تهجس في البالء والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى 
عند الله» ووزنها في ميزانه» فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم» وهذا الصوم أداة من أدواتهاء 
وطريق موصل إليهاء ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفا وضيئاء يتجهون إليه عن طريق 


ومن خلال تفسير الآية يذكر الشعراوي لطيفة بيانية قيمةء فيقول : ' رغم أن الحق 
سبحانه هو الذي يكلف» إلا أن كل التكليفات تأتي بصيغة المبني للمجهول كقوله تعالى : إا أا 
الَِينَ منوا كيب عَلَيْكُمٌُ القَصَاص ني القَنَل ,| وقوله سبحانه : دک 
الَو إن ترك حيرا الوصِية يه لِلْوَاَِيْن وَالأَفرَينَ ... |" والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم 
يكلف كافرا بأي تكليفات إيمانيةء فسبحانه لم يكلف بأي حكم من أحكام الإيمان إلا من آمن به 
وأسلم له» لذلك فعندما يخاطب سبحانه بالتكليف يقول : ا أا الذِينَ منوا كيب عَلَيْكُمٌ . إومن 


.)٠۸۳( سورة البقرة _ الآية‎ )١( 
.)٠٤١ ص‎ - ١ في ظلال القرآن - (ج‎ )۲( 
.)٠١۸( سورة البقرة _ الآية‎ )۳( 
.)٠۱۸١( سورة البقرة _ الآية‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


هذا نعلم أنه سبحانه لم يكتب فرضا أو مهمة على من لم يؤمن» والإنسان يدخل في الإيمان 
باختياره» فإذا دخل في الإيمان كتب الله عليه . 

فاا هرن ال ية وها فت ف ا فة أكبحت طرة ف فرت 
الحق سبحانه وتعالى عليك؛ لأنك لو لم تؤمن فليست عليك فرائض» إذن : فأنت الذي ألزمت 
نفسك بحكم الله؛ لأنك آمنت به إلها خالقا معبوداء وبإيمانك أنت» فرض الله عليك» فأنت طرف 
في كل فريضة عليك» ورغم أنه سبحانه وتعالى هو الذي فرض» فقد أحبً فيك أنك دخلت في 
نطاق التكليف بإيمانك؛ فبنى الفعل للمجهول ". ولذلك قال الحق سبحانه " كيب " ولم يقل :" 

النموذج الثالث : الابتلاء بإيتاء الزكاة 

دليل ذلك قوله تعالی : اينهم مَنْ عَاهَد الله لين ااا مِنْ قَضلِه لَتَصدَقَنْ َوَن مِنَ 
الصالينَ اکا ْم ِن قَضلِ بَخلُوا بو ولوا وَهُمْ مُعْرضُونَ 


لات من اتان مارکا فن ن الان من كرون کک بخيلاء بذل الدرهم عليه أشد 


A 


من شيء كثير» فيُمتحن العباد بإيتاء الزكاةء وبذل شيء من أموالهم حتى يُعلم بذلك حقيقة 
إيمانهم؛ ولهذا سميت الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ". " 
وقد توعد الله عز وجل الذين يكنزون المال ولا يخرجون زكاته» ومن ذلك قوله تعالى : 
الذي كرون الَعَبَ وَالفِصةَ ولا بنِْفوتهاني سيل الله سرهم بعذًاب اليم E‏ 
ار جم نوی پا جبامُهُم وجوم وَظهُورُهُم ا ما كترم نمكم وفوا ما كنم كرون | ^ 
وفي معنى هذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما من صاحب ذهب »ولا 
فضة» لا يودي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صقحت له صفائح من نارء قَأحْمِي عليها في 
نار جهنم» قَيْكوّى بها جنبه» وجبينه» وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء حتى يُقضَى بين العباد فيرى سبيلهء إما إلى الجنةء وإما إلى النار )). ' 


.)"١۹۲ تفسير الشعراوي - (ج ۱ - ص‎ )١( 
.)٦ °) سور ة لتوية _ الآية‎ ٠ 
(° ۳ ٤( ا التوبة _ الآيتان‎ 

(٥) 


° صحیح مسلم - کتاب الزكاة - باب إتم مانع الزكاة - (ج ۳ - ص °- .(YTTYz‏ 


الفصل الذالذ : الابتاء بين الانحراف والاستقامة 


قا " : کک ازذں۔ ہیل ٦‏ ا کہ ا e‏ و 
وقال تعالی : اوا سبل ES‏ 
سلو وة ا خو بوذم اتةه يا التتازات الأزضي 5ا ياتنه ن تبي | 


وفي معنى هذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من آتاه الله مالافلم يود 
زکاته مُثّل له شجاعاً قرع له زبیبتان يطوق يوم القيامة ثم يأخذ بلِهزْمَيْه » يعني شبدقيه 


يقول أنا مالك أنا كنزك)) ‏ ثم تلا إولا كسب الَذِنَ َبْحَلونَ ... |" 
النموذج الرابع : الابتلاء بالجهاد في سبیل الله 


س کے ارو 


قال تعالی : انوكم تى َعَم الجَامِدِيَ هنكم وَالصًابرٍين وَلبوٌ ركم ٠|‏ 

أى : " ولنعاملنكم أيها الناس معاملة المختبر لكم بالتكاليف الشرعية المتنوعةء حتى نبين 
ونظهر لكم المجاهدين منكم من غيرهم» والصابرين منكم وغير الصابرين ... ونظهر أخباركم 
ا : 1 
حتى يتميز الحسن منها من القبي ".ا 

و المراد بقوله : | حى َعْلَمَ الْجَاهِدِينَ منك . 
يتميز قوى الإيمان من ضعيفه» و چ العقيدة من سقيمها " 

و في آية أخری قال تعالی : كِب عَلَيْكُمُ الال وَهُوَ کُر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكُرَهُوا سينا و 
ڪر كم وَعَسَی أن بوا شيا وَهُوَ سر لَك وال يَعْكَم وَأنَمْ لا تَعْلَمُونَ |" 

يقول سيد قطب في ظلال الآية الكريمة :" إن القتال في سبيل الله فريضة شاقةء ولكنها 
فريضة واجبة الأداء؛ لأنٌ فيها خيرا كثيرأ للفرد المسلم» وللجماعة المسلمةء وللبشرية كلما 

1 0 

وللحق والخير والصلا "* 


إظهار هذا العلم للناس» حتی 


ت 
٠‏ 


.)٠۸١( سورة آل عمران _ الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة - (ج ۲ - ص ٠١١‏ - ح۳١٤٠).‏ 
(۳) سورة آل عمران _ الآية .)۱۸١(‏ 

.)١١( سورة محمد _ الآية‎ )٤( 

.)۳۸۹۸ ص‎ - ١ التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج‎ )٥( 

.)۳۸۹۸ نفس المرجع السابق - (ج ۱ - ص‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة _ الآية .)١٠١(‏ 

(۸) في ظلال القرآن - (ج ۱١-ص‏ ۲۰۲). 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ثم بين رحمه الله الحكمة من فرض الجهاد على المسلمين بقوله :" من الفرائض ما هو 
شاق مرير كريه المذاق» ولكن وراءه حكمة تهون مشقته» وتسيغ مرارته» وتحقق به خیرا 
مخبوءأً قد لا يراه النظر الإنساني القصير ... وإ هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآنيء 
ا ی( ا کر ھو ای وکین من وو کے الکو 
الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشرء لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر 
يطلبون عير قريش وتجارتهاء ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فة العير 
والتجارةء لا فئة الحامية المقاتلة من قريش» ولكن الله جعل القافلة تفلت»ء ولقاهم المقاتلة من 
قريش! وكان النصر الذي دوّى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام» فأين تكون القافلة من 
هذا الخيز الشخة الذي أزادة الله للسلمين! و أين بكرن أختار المسمين لأضهح من اختيار اله 
اون ن 

النموذج الخامس : الابتلاء بالقيام بأمر الدعوة إلى الله 

دليل ذلك قوله تعالى : اجا الدَثرُ افم اذز 'وَرَبَك َك اوَثياَك فهر اوَالرُجُرَ 
هجر ولا شن سكير 'وَلربك قاض | 

وفي هذه الآية الإشارة إلى التكاليف التي اقتضت طلب الصبر»ء وتحمل تكاليف الدعوة. 


قال سيد طنطاوي في تفسير تلك الآيات الكريمة :" عليك - أيها الرسول الكريم - أن 
توطن نفسك على الصبرء على التكاليف التي كلفك بها ربك» وأن تتحمل الآلام والمشاق في 
سبيل دعوة الحق» بعزيمة صادقة» وصبر جميل » وثبات لا يخالطه تردد ا 


" وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة أو تثبيت» والصبر هو هذا الزاد 
الأصيل في هذه المعركة الشاقةء معركة الدعوة إلى اللهء المعركة المزدوجة مع شهوات النفوس 
وأهواء القلوب» ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء! 
وهي معركة طويلة عنيفة لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه اللهء ويتجه به إليه احتسابا 


.)٠٠٤- ۲۰۲ ص-۱١ في ظلال القرآن - (ج‎ )١( 

(۲) سورة المدثر _ الآيات .)١-١(‏ 

(۳) التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ١‏ - ص .)٤۳۷۰‏ 
)٤(‏ في ظلال القرآن - سید قطب - (ج ۷ - ص ۳۹۰). 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المطلب الرابع : حكمة الابتلاء 

قال ابن القیم : " وإِن تأملت حکمته سبحانه وتعالی فیما ابتلی به عباده وصفوته بما 
ساقهم به إلى أجل الغايات» وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من 
اد و ت كن ك ات كاف كا ى س ي ورو ا ك ا 
E E‏ ا وو اق 
وامتحان» وباطنه فيه الرحمة والنعمة» فكم لله من نعمة جسيمة» ومنة عظيمة» تجنى من قطوف 


الاقام والامتها "© 


رفاك ١‏ لضا + ف فة ماه يداي اده باد وة المخن وا لكلا افوا و ٠ا‏ 

ا د يوا اد و ع کر اه 
يستفرغ به من الأدواء المهلكةء حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه : أهّله لأشرف مراتب الدنياء وهي 
(WN ww, ES ET 1‏ 

عبوديته» وارفع ثواب الأخرة» وهو رؤيته وقربه . 


چە 2و ت 


لري ولم اشيم لكشم 


E ESE N e E 
مِنَ الذِينَ وتوا الكتابَ يِن قبلكم وَمِنَ الذِينَ اشركوا آذى كيرا وَإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك مِن عَزم‎ 


وما أجمل ما قاله سيد قطب في ظلال هذه الآية : 


UN SRV SY ENS SR a a 


الأموال والأنفس» ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام» إنه الطريق إلى الجنةء وقد حفت الجنة 
بالمگاره يفا حفت التار باهر اكه كم انه هر الطريق الذي لا طريق غيزه لخضاء الجا ة 
التي تحمل هذه الدعوة ونتنهض بتكاليفهاء طريق التربية لهذه الجماعةء وإخراج مكنوناتها من 
الخير والقوة والاحتمال» وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف» والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس 
وحقيقة الحياةء ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عودأء فهؤلاء هم الذين يصلحون 
لحملها إذن والضبر عليهاء فهم عليها مؤتمنون» وذلك لكي تعر هذه الدعوة عليهم وتغلى بقدز ما 
يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال» فلا يفرطوا 
فيها بعد ذلك» مهما تكن الأحوال ". ١‏ 


(۱) مفتاح دار السعادة - ابن القیم - (ج۱ - ص۹۹). 
(۲) زاد المعاد - ابن القیم - (ج ٤‏ - ص٥۹٣٠‏ ). 
(۳) سورة آل عمران _ الآية )٠۱۸١(‏ 

.)٤٠ ۲۳ في ظلال القرآن - (ج ۲ - ص‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الثاني 


أسباب انحراف القلوب 


المطلب الأول: إتباع الهوى 


المطلب التثاني: الكبر 


المطلب الثالث: الرياء 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الثاني 
أسباب انحراف القلوب 


الانحراف ظاهرة خطيرة تصيب الإنسان فيصبح قاسي القلب» لا يريد رؤية الحق» ولا 
يسعی في طلبه» وإنما يحاول جاهدا أن يجد ما يبرر به انحرافه» وحينها لا يرى صاحب القلب 
المنحرف أمام عينيه إلا ما يزين له قلبه وعقله وفكره» وعندها يصنف ذلك الشخص في قائمة 
المنحرفين المجرمين» جنديا من جنودهم» أو قائدا من قادتهم. 
والانحراف يكون في المفاهيم الفكريةء ويكون في التطبيقات السلوكية. ‏ 
ولانحراف القلوب أسباب كثيرة» منها الحقد والحسد والغرور والجهل وغير ذلك» ولكننا سنتكلم 
عن أهمها وأخطرها على قلب الإنسان»ء وذلك في المطالب التالية: 


المطلب الأول: إتباع الهوى 


الهوى أكبر أمراض القلب» وإذا تأمّلنا أمراض القلب» والتي منها: الكبر والعجب والحسد 
وحب الجاه والدنيا والزنا والفواحش والغيية والنميمةء وكل ما يخطر على بالنا من أمراض فإننا 
نوئ وز اءة شيا وأحدا هى تاع الهو ولا أبال :ذا قلت أن كل مشكلات العالم الآن> س بها 
إتباع الهوىء» المتمتل بالمصالح الخاصة. 

فإذا كان هذا شأن الهوى فلابد من معرفته ليحذر» وهذا هو موضوع الحديث في هذا 
E TO‏ 


أولا: تعريف الهوى لغة 


لْهَوّى في اللغة: مَصندر هوى» يقال: هويّة: إذا أَحبّهُ واشتها ثم سمي به لوي 
E RE AE‏ على غير O‏ إتباع هَوَاٌ: إا رید 
ا التنزيل قولة تعالى: | ولا بع رى اا هوش الأهواء: لمن زاغ 


I BEE 


.)١٠١ - انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها  عبد الرحمن الميداني  (ج ص۷۰۹‎ )١( 
.)۲١( سورة ص - الآية‎ )۲( 
.)٤١۹ انظر : المغرب في ترتيب المعرب  ناصر بن عبد السيد المطرزي  (ج٥- ص‎ )۳( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


E‏ ل و کا ا 
و ا الهواء بين الأرض والسماء سمي لخلوّه قالوا: وكل خال سافان ا 
ا افد اء | أي خالية لا تعي شيئاء ويقال هوى الشَيءُ يَهوي ا 


جهنم؛ لأن الكافر يوي فيها"" ' 
والهّوى العشق يكون في مداخل الخير والشر» وهوى النفس إرادتها والجمع الأهواء. " 
قال القرأطبي: "سمي الْهَوّى هوى لأنه يوي بصتاحبه إلى النار» ولذلك لا يُستعمل في 


الغإلب إلا فيمًا يِس بحق» وقيمَا لا حير فيه" 
ثانياً: تعريف الهوى المذموم اصطلاحاً 


عرفه الراغب الأصفهاني بقوله : " الهوى ميل النفس إلى الشهوة" .' 

وعرفه ابن قيم الجوزية بأنه : "ميل الطبع إلى ما يلائمه " .ل 

وعرفه الجرجاني بقوله: " الهوى ميلان إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية 
N‏ 
ولا يمدح مطلقاء وإنما يذم ما فيه إفراطء وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار أ 

و يمكن القول بأن تعريف الهوى المذموم هو: كل ما خالف الحق» وللنفس فيه نصيب 
ورغبة من الأقوال أو الأفعال أو المقاصد. 


۱) سورة إبراهيم الآية .)٤۳(‏ 

۲) معجم مقاييس اللغة (ج٦‏ ص۳۷۱). 

.)۳۷۱ ص‎ ۱٥ج‎ n انظر‎ )۳ 
ET OT e 
.)"٦۸ص(‎  نيقاتشملا روضة المحبين ونزهة‎ )٦ 

.)٠۲۹ (ص‎  تافیرعتلا‎ ۷ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين ‏ ابن قيم الجوزية - ص ۲۲۹. 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ثالثاً: أقسام الهوى المذموم 


١‏ - الهوى في الشبهات» وهذا يكون في (الآراء ‏ والمعتقدات - والأفكار ) وهذا القسم أشد 
القسمين لأنه ربما يترتب عليه الخروج من الإسلام. 
۲ - الهوى في الشهوات» وهذا ينقسم إلى قسمين: 

أ - الهوى في الشهوات المحرمةء وهذا محرم لأنه يؤدي في الغالب إلى سوء الخاتمة. 

ب -الهوى في الشهوات المباحةء ويمكن أن تكون هذه الشهوة محذوره إذا ما أدت إلى 
التقصير في الطاعة والعبادة أو التكاسل فيهاء ويمكن أن تكون تلك الشهوة مذمومة إذا 
ما أكثر منها الإنسان إكثارا يستغرق وقتاً كان من الأفضل أن يي صرف فيما ينفع 
ال 

رابعا: إتباع الهوى وموقف القرآن الكريم منه 
" الهوى" كلمة واسعة في القرآن الكريم» وقد ذكر لفظ "الهموى" -بصيغه المختلفة - 
اثنتين وتلاثين مرة» في إحدى وثلاثين آيةء ومن خلال هذه الآيات تبين لنا النماذج التالية: 


النموذج الأول: الكون لا يسير وفق أهواء البشر 


قال تعالى: اَلَو إتباع اق أَهْوَاءهُم لَقَّسَدَتٍ السَمَاوَاتُ وَالأزْض وَمَن فيه بَل أتيسَاهُم بذِكُرهِمْ 
هم عن رهم مُعْرضصونَ | والمراد )سنا هى ا اده ان ها الفط من امات 
تعالى» وبذلك يكون المعنى: ولو أجاب الله تعالي هؤلاء المشركين إلى ما يهوونه ويشتهونه من 
باطل وقبيح» لفسدت السموات والأرض ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة من شرك » وظلم» 
وحقدء لا يمكن أن يقوم عليها نظام هذا الكون البديع» الذي أقمناه على الحق والعدل. 


ولو كان المراد "بالحق" ما يقابل الباطل» يكون المعنى: ولو إتباع الحق الذي جاءهم به 
الرسول صلى الله عليه وسلم أهواء المشركين» لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» وذلك لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وهم يريدون الشرك» وجاءهم بمكارم الأخلاق» وهم 
يريدون ما ألفوه من شهوات» وجاءهم بالتشريعات العادلة الحكيمة» وهم يريدون التشريعات التي 


)١(‏ نقلاً عن موقع شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي _ محاضرة للشيخ عبد الرحمن بن صالح العايد. 
(۲) سورة المؤمنون ‏ الآية .)۷١(‏ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ترضى غرورهم وأوضاعهم الفاسدةء والتي منها تفضيل الناس بحسب أحسابهم وغناهم» لا 
بحسب إيمانهم وتقواهم. ‏ 
النموذج الثاني: الوحي والهوى متناقضان 

قال تعالی: ودا تی عَلَبْهمْ آانتا بَاتِ قا الَذِينَ لا يرَجُون لِقَاءتًا ات قران عَبْرٍ دا أ بذَلْهُ 
yg‏ 
عَظِيم ا" "وهو طلب عجيب لا يصدر عن جد» إنما يصدر عن عبث وهزل» وعن جهل كذلك 
بوظيغة هذا القرآن»ء وجدية تتزيله» وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون أنهم سيلقون الله › إنها 
ا ر ا و عر ارو اهال لار من م رن ا 
وخالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه» فما يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه» إن هو إلا مُبلغ 


مُتبع للوحي الذي يأتيهء وكل تبديل فيه معصية»› وراءها عذاب یوم عظیہ". ) 


ر 
أ 


حاف ِن عَصَيّت ري عَذَابَ يَوْم 


النموذج الثالث: العقيدة لا مجال فيها للظن والهوى 


فهذه الآية تدلل وبصورة قاطعة»ء أن الظن سبب لاتباع الهوى» وهذه الأسماءء اللات 
E E TEES O o PC IP TN‏ 
بنات الله كلها أسماء لا مدلول لهاء ولا حقيقة وراءهاء ولم يجعل الله لكم حجة فيهاومالم 
يقرره الله فلا قوة فيه ولا سلطان له؛ لأنه لا حقيقة له وللحقيقة تثقل» وللحقيقة قوة» وللحقيقة 
سلطان» فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن لهاء ضعيفة لا قوة لهاء مهينة لا سلطان فيها. 


ولذلك في منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم» ويترك خطابهم» ويلتفت عنهم 


كأنهم لا وجود لهم» ويتحدث عنهم بصيغة الغائب: إلا الظن وما هوى الأنفس |فلا حجة 


)٠١۲۹ص‎  ۱ج(‎  يواطنط انظر: التفسير الوسيط  سيد‎ )١( 
.)٠١( سورة يونس الآية‎ )۲( 
(۱۳٤ص‎ SS 

( سورة النجم  الآية‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


1۱۱ 


ولا علم ولا يقين» إنما هو الظن يقيمون عليه العقيدة» والهوى يستمدون منه الدليلء والعقيدة لا 
مجال فيها للظن والهوى'' 
النموذج الرابع: الهوى إله يعبد من دون الله 

قال تعالی : رايت من اَذ َه TS‏ م على سمه وَقَلْبوِ وَجَعَلّ عل 
برو ساو فمن يديو و ِن بعل الله ألا كرون 

استئناف خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم» فيما يخطر بنفسه من الحزن» على 

تكرر إعراضهم عن دعوته» إذ کان حريصا على هداهم» والإلحاح في دعوتهم» فأعلمه بأن 
مثلهم لا يرجى اهتداؤه؛ لأنهم جعلوا هواهم إلههم ‏ " والتعبير القرآني المبدع يرسم نموذجا 
عجيباً للفس البشرية حين تترك الأصل الثابت» إتباع الهوى المتقلب» وحين تتعبد هواهاء 
وتخضع له» وتجعله مصدر تصوراتهاء وأحكامهاء ومشاعرهاء وتحركاتهاء وتقيمه إلها قاهرا 
لهاء مستولياً عليهاء تتلقى إشار اته المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول ". أ 

وقال ابن عاشور : و( إلهه) يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته» حتى كأنه 
معبود» فيكون هذا الإطلاق بطريقة التشبيه البليغء أي : اتخذ هواه كإله له لا يخالف له أمرأ 
ويجوز أن يبقى "إلهه" على الحقيقةء ويكون (هواه) بمعنى مهويه: أي عبد إلاهاً لأنه يحب أن 
يعبده» يعني الذين اتخذوا الأصنام آلهةء لا يقلعون عن عبادتهم؛ لأنهم أي ألفوهاء 
وتعلقت قلوبهم بعبادتهاء كقوله تعالي: ااا ری الْجْل بكَفْرهِمْ E‏ 
النموذج الخامس: الهوی ن لدخول لار 

فل عا مره تی اتس عن اوی ِن اه هِي وى ا 


)١(‏ في ظلال (جا = صضنه5). 

(۲) سورة النجم ‏ الآية ( 

(۳) انظر: التحرير ابن عاشور ‏ (ج ۱‏ ص۹٦۲۹).‏ 
)٤(‏ في ظلال القرآن ‏ سید قطب ‏ (ج٦‏ - ص٤١٠).‏ 

.)۹۳( سورة البقرة  الآية‎ )١( 

..)۳۹۸ ٩ص‎ - التحریر والتنویر - (ج۱‎ )٦( 

.)٤١ »٤١( سورة النازعات  الآية‎ )۷( 


الفصل الثالد : الابتاء بين الانحراف والاستقامة 1۲ 


فمن خاف القيام بين يدي الله عز وجل» وخاف حكم الله فيه» ونهی نفسه عن هواهاء 
وردها إلى طاعة مولاها أ أي : منقلبه : ومصيره» ومرجعه»ء إلى الجنة 


الفيحاء '"ء وبمفهوم المخالفةء من فعل عكس ذلك؛ فإن إن اُجِيم هي وى | ". 


النموذج السادس: إتباع الهوى انسلاخ من آيات الله 


قال تعالى: وال عَلَْهمْ تا 
ا E‏ 


لث ذلك مَل الوم ا َِينَ گڏبوا ياتتا َافْصُص الْقَصَص لََلَّهُمْ كرون 


ت 


الى آتَبْتاء آر تتا َانسَكَحَ مها َأنبَعَه الشَيْطَان تَكَانَ م 2 


2 


"وما أكثر ما يتكرر هذا النبأً في حياة البشر»ء ما أكثر الذين يُعطون علم دين الله ثم لا 
يهتدون به» إنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه» إتباع الهوى» وكم من عالم 
دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله» ثم يزيغ عنها ويعلن غيرهاء ويستخدم علمه في التحريفات 
المقصودة»ء والفتاوى المطلوبة لسلطة الأرض الزائل» إنه مثل كل من آتاه الله من علم الله فلم 
ينتفع بهذا العلم» ولم يستقم على طريق الإيمان» وانسلخ من نعمة الله ليصبح تابعاأً ذليلا 
للشيطان» ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان» فهو متل لا ينقطع وروده ووجوده» وماهو 


Il RS u 
(5) بمحصور في قصة وقعت» في جيل من الزمان‎ 


النموذج السابع: إتباع الهوى في الحكم ضياع للحق 
قال تعالی: E E E E E‏ 


لَك عن سيل اله ِن الَدِينَ يلون عن سيل الُم عَذَابٌ ديد ا تسوا يوم ليساب ° 


فهذه الآية تبين موقف الشريعة من إتباع الهوى» فكل حكم خالف شرع اللهء فهو باطل»ء 
ولذلك أمر الله نبيه داود عليه السلام»ء بالحكم بين الناس بالحق ونهاه عن إتباع الهوى» وأن إتباع 


)١‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم ‏ ابن کٹیر ‏ (ج ۸‏ ص۱۸"). 
۲) سورة النازعات ‏ الآية (۹). 


.)"۲۲ في ظلال القرآن  سید قطب  (ج ۳ ص‎ )٤ 


)۱( 
)۲( 
(۳) سورة الأعراف ‏ الآية (١١٠ء .)١۷١‏ 
(<( 
)°( 


سورة ص - الآية .)۲١(‏ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


11۳ 


ومعلوم أن نبي الله داودء لا يحكم إلا بالحق» ولا إتباع الهوىء فيضله عن سبيل اللهء ولكن الله 
تعالى» يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام» وينهاهم» ليشرع لأممهم» ولذلك أمر نبينا صلى الله 
عليه وسلم» بمثل ما أمر به داود» ونهاه أيضاً عن متل ذلك» کقوله تعالی: ان احكم َنَم بنا 
أنزل الله ولا تتبع أَهوَاءهُمْ وَاحذّرْهمْ أن يقتنوك عن بض ما أنزل الله إلّيْك... "ومن 
أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يخاطب بخطاب» والمراد بذلك الخطاب غيره يقيناء 
قوله تعالى: | اما يََْعَنّ نك الك أَحَذُهَُا أو كلما , , اء ومن المعلوم أن أباه صلى الله 
عليه وسلم توفي قبل ولادته» وأن أمه ماتت وهو صغير» ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالي: 
إمايَْعَنّ عند الك أَحَذما أو كلما | ومعلوم أنه لم يبلغ عنده الكجر أحدهماء ولا كلاهما 


ايفاك فا فل ذلك رما 
النموذج الثامن: عقيدة اليهود والنصارى هوى وليست هدى 

قال تعالی: ون َرضَی عَنكَ الود ولا الَصَارَی حَّی تنِع مهم فل ِن هُدَى اله هو ادى 
ِن ٳتباع َهوَاءهُم بعد ِي جَاء ك مِيَ ِْم ا َك مِيَ اله ِن وَل وَلاَتَصِيرٍ 

هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» والمراد أمته» وخوطب النبي صلى الله 
عليه وسلم تعظيما للأمر» وأنه المتزل عليهء وفي الآية دلالة واضحة تبين ما عليه اليهود 
والنصارى» وأنه ليس ديناء بل هو هوى؛ لقوله تعالى: أَهْوَاءهُم | ولم يقل ملتهم كما في 
الأولء ففي الأول قال تعالى: اون تَرْصًى عَنك يهود ولا التَصَارَى حى بع يِلَََمْ ؛ لأنهم 
يعتقدون أنهم على ملةء ودين» ولكن بيّن الله تعالى أن هذا ليس بدين»ء ولا ملة» بل هوى» وليسوا 


على هى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن مريم؛ 
ولوجب عليهم جمیعا أن يؤمنوا بمحمد صلی الله عليه وسلم» لکن دينهم هوی» ولیس هى › 


.)٤١( سورة المائدة  من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء من الآية (۲۳). 

(۳) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن _ الشنقيطي ‏ (ج ٤١‏ ص۰"»› )۳١ »۳١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة س الآية .)٠٠١(‏ 

.)١١۲ص‎ - انظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم  القرطبي  (ج۲‎ )١( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


AE 


وهكذا كل إنسان إتباع غير ما جاءت به الرسل عليهم الصلوات والسلام» ويتعصب له» فإنه 
م چ وت ى 

ولم يتوقف الأمر على آرائهم الزائفةء وأهوائهم الفاسدة» بل تعدى ذلك إلى تكذيب الرسل 
ES N 5‏ 3“ » 0 و 8 چس ر 5 وواه سر 


چ ےہ ر و ر )۲( 
ففريقا كذبتمْ وَفريقا تقتلونَ |. 


قال الرازي :" أما قوله تعالى : جاء کم رَسول ا لا وی سكم اشتكرنم فَفريقاً 
لبم وََريقاً لون | فهو نهاية الذم لهم؛ لأن اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول 
بخلاف ما يهوون كذبوه» وإن تهياً لهم قتله قتلوه» وإنما كانوا كذلك لإرادتهم الرافعة في الدنياء 
وطلبهم لذاتهاء والترؤس على عامتهم» وأخذ أموالهم بغير حق» وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك 
فيكذبونهم لأجل ذلك» ويوهمون عوامهم كونهم كاذبين» ويحتجون في ذلك بالتحريف وسوء 
التأويل» ومنهم من كان يستكبر على الأنبياء استكبار إبليس على آدم» أما قوله تعالى : َفريقاً 
لبتم رقا تهتلُونَ افلقائل أن يقول : هلا قيل وفريقا قتلتم؟ وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يراد الحال الماضية؛ لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في النفوس وتصويره 
في القلوب» والثاني : أن يراد فريقا تقتلونهم بعد؛ لأنكم حاولتم قتل محمد صلى الله عليه وسلم» 
E CG O Ty‏ 


زالت أكلة خيبر تعاودني. فهذا أوان انقطاع أبهري )) وال أعل" . 
خامسا: كيفية التخلص من إتباع الهوى 


١‏ - التجرد الحقيقي لله عز وجل» قال تعالى : أل إن صَااني وَنسكي واي وتان له ر 


.(» 


الْعَالنَ الا مريك لَه ذلك اَم تخرد اکال اه کل 


)١(‏ انظر: تفسير العلامة محمد العثيمين ‏ محمد بن صالح العثيمين ‏ (ج٤‏ - صا"). 

(۲) سورة البقرة ‏ من الآية (۸۷). 

(۳) صحيح البخاري -كتاب المغازي - باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم -(ج٤ ‏ ص١١١۱‏ ح .)٤١١١‏ 
)٤(‏ مفاتيح الغیب ‏ (ج ۲‏ ص۲١).‏ 

.)٠١۳ - ۱١۲( سورة الأنعام  الآية‎ )٥( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


خالجة في القلب وبكل حركة في الحياةء وبالصلاة والاعتكاف» وبالمحيا والممات» 
بالشعائر التعبديةء وبالحياة الواقعية" '. 
علاج الهوى بالرجوع إلى الكتاب والسنة وترك مناهج أهل الضلالء قال تعالى : 
| وما آتاكُم الرَسول قَخُذو وما اكم عَنه تانتهُوا واوا اله إِنّ شيد الْعِمَاب 

فد اغ کو ال عام شامل انول الدين وفروعه» ظاهره وباطنه» وأن 
ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به إتباع» ولا تحل مخالفقه»ء وأن نص 
الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركهء ولا 
يجوز تقدیم قول أحد على قوله ‏ 


ربط القلب بالله عز وجل خوفا وطمعاء ورهبة ورغبةء والوقوف بين يدي الله تعالى من 
أكبر الأشياء التي تنفع في مقاومة الهوى» والدليل على ذلك قوله الله تعالى : 


حاف مَقَام رَه وی التفس عن هوى قان انه هى الأرى | هو العبد يهوى المعصية 


وَامَّامَنْ 


فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة» فيتركها بل ° 

التأمل في العاقبةء والله تعالى قد شبه من إتباع أهواءهم بأخس الحيوانات وأذلها 
وأحقرها ألا وهو الكلب» فقال عز وجل عمن أعرض عن آيات الله عز وجل: | وَلَكته 
خد ل الأرض إتباع هواه مله كمل الكل إن ول عَلَيوِيلََف .. |. ٠‏ 

أن يتأمل آيات الله عز وجل» فإذا تأمل متبع الهوى حاله من بعض الآيات كقول الله عز 
و رايت من اَذ َه واه . ia aE‏ 


سيد طنطاوي: "والمعنى : أنظر وتأمل أيها الرسول الكريم» في أحوال هؤلاء الكافرين› 


۱) في ظلال القرآن ‏ سید قطب ‏ (ج۳ - ص۱۸۳). 
ا 


.)١٦ص‎ - انظر: جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري  (ج۲۳‎ )٥ 
.)٠۷١( سورة الأعراف  من الآية‎ )٦ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
.)٤١- ٠١( سورة النازعات  الآية‎ )٤( 
(٥) 
(٦) 
(۷) 


۷) سورة الجاثية ‏ من الآية .)۲١(‏ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


I 


-۷ 


فإنك لن ترى جهالة كجهالاتهم؛ لأنهم إذا حسّنَ لهم هواهم شيئًا اتخذوه إلهأ لهم.... 
وخضعوا له كما يخضع العابد لمعبوده". ' 

المجاهدة والصبر على مقاومة الهوى» قال تعالى : اَالَذِينَ جَاكدُوا فيتا لتَهَُِهُمُ 
سبلا | "ء ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو فقطء بل هو نصر الدين والرد على 
المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومنه مجاهدة 
النفوس في طاعة الله عز وجل» وهو الجهاد الأكبر . 

مخالفة الهوى» وخير مثال على ذلك» ما جاء ذكره في كتاب ربنا عز وجل من أمر 
يوسف عليه السلام» وزوجة العزيزء قال تعالى: إوَرَاوَدنة الي هو ني بها عن نميه 
و ا ا وه ار اة ا 
وصاحبة منصب وهي اة وهو عة غر يا عن ذه وشات ازب وقد فقت 
الأبواب» وغاب الرقيب» وسيدها ليس له غيرةء فاجتمعت دواعي وقوع الفاحشة أمام 
يوسف عليه السلام مما لا يجتمع بين رجل وامرأة قط هذه المحنة العظيمة أعظم على 
يوسف من محنة إخوته» وصبره عليها أعظم أجرأء لأنه َب اختيارآ مع وجود 
الدواعي الكثيرةء لوقو ع الفعل» فقدم محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته» فصبره صبر 
اضطرار» بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجاً إلا 
الم غلا طا ي كا 


المطلب الثاني: آفة الكبر 


الكبر من أمراض القلوب المذمومة شرعاء والكيْر منع أصحابه من تصديق الرسل» ينل 


وقتل الأنبياء كما فعل سفهاء بني إسرائيل» والكْر يجعل أصحابه يحتقرون الناس جميعاء وهو 
ينشأً من إعجاب الإنسان بنفسه في أمر من الأمورء فمن الناس من يتكبر على الغير بعلمه أو 
بعبادته أو بحسبه أو بنسبه أو بجماله أو بماله أو بقوته أو بكثرة أولاده وأهله أو منصبه؛ لان 
الكبر مرض قلبي» ولكنه حين يتمكن من الإنسان فإنه يظهر في أعماله وأقواله وأفعاله» وعكس 


۱) التفسیر الوسیط ‏ (ج ۱‏ ص۸٤۳۸).‏ 
۲) سورة العنكبوت ‏ الآية .)٦۹(‏ 


.)۲۳( سورة يوسف - الآية‎ )٤ 


)۱( 
)۲( 
(۳) انظر: المحرر الوجیز ‏ ابن عطية ‏ (ج٥‏ - ص‌۲۳۹). 
(٤(‏ 
(٥)‏ 


° انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي -(ج ۱‏ ص٣۳۹).‏ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


11۷ 


الكْر"التواضع وهو انكسار القلب لله» وخفض جناح الذل والرحمة بعباده» فلا يرى له على أحد 
فضلاء ولا يرى له عند أحد حقاء بل يرى الفضل للناس عليهء والحقوق لهم قبلّه. 


وفي هذا المطلب سنتكلم بشيء من التفصيل»ء عن تلك الآفة الخبيثةء اللهم أعذنا من الكذر 
صغيره وكبيره» وقليله وكثيره برحمتك يا أرحم الراحمين. 


أولا: تعريف الكبر لغة 


قال اين فارس في مادة (كير)""الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصتغر 
والكير باكر اسْمٌ من التكش» والكبْرٌ الْعَظَمَة وَالكبْريَاءُ مّة» والكبر والتكبر والاستكبار 
تقار ا و اکن شىء ر كيرا وغظ عند قال ان اضرف عن آي 
E‏ ۹ ۶ 3 


o O A O 
لا ينوا با وَإِن رؤا ييل لشو کا با‎ SS 


سیا ون يروا سبي العَی يدوه سبیاد يلا ذلك با م کذبُوا ياتا وکا نوا عَنها عَافِلينَ | 


ثانياً: تعريف الكبر اصطلاحا 


عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((الكبْرُ بطر الحق ‏ وغمط الناس""))“ 


وقال الراغب الأصفهاني: " الكبْر هو ظن الإنسان بنفسه أنه أكبر من غيره والتكجر 


إظهار لذلك " " 


.)١١°ص‎ - ٥ج(‎  ةغللا مقاييس‎ )١( 

(۲) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ج۸ - ص۳"). 
(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم ‏ الراغب الأصفهاني ‏ (ج٠‏ - ص۸١٠").‏ 

.)١١°ص‎ - ٥ج(‎  روظنم انظر: لسان العرب - ابن‎ )٤( 

ENE) 

() بطر الحق: أن لا يراه حقا ويتكبر عن قبوله» انظر : لسان العرب _ ابن منظور ‏ (ج٤‏ - ص1۸). 
(۷) عمط الناس: احتقار/هم والإزراءٌ بهم وما أشبه ذلك» انظر: لسان العرب -ابن منظور ‏ (ج۷ - ص٤٠۳).‏ 
(۸) صحیح مسلم ‏ کتاب الإیمان ‏ باب تحریم الکبر وبیانه ‏ (ج۱ ص١۷٤۲‏ - ح١۳١).‏ 

.)١٠٠١_۲۹۹ص(‎ - الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )٩( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


۱1۸ 


وفي اصطلاح الدعاة أو العاملين» عرفه السيد نوح بقوله: "فإن التكبر هو إظهار العاممل 
إعجابه بنفسه بصورة تجعله يحتقر الآخرين في أنفسهم» وينال من ذواتهم» ويترفع عن قبول 
ا 
وعرفه أحد علماء النفس» بقوله : "الكبْر : شعور خادع بالاستعلاء والخيلاءء مصحوب 
باحتقار الناس والترفع عليهم "." 
ويمكن القول بأن الكبر هو ؛ التعالي على الحق ورفضه مع احتقار الناس وضياع حقوقهم . 


ثالثاً: الكبر وموقف القرآن الكريم منه 


ذكر لفظ الكبّر ‏ بصيغه المختلفة - ستين مرة» في تسع وخمسين آية» ومن خلال الآيات 
تين النماذج القالية' 


النموذج الأول: التكبر والكبرياء صفة لله 


الكبرياء من خصائص الربوبية لا يناز ع فيه» ومن اتصف به من المخلوقين عذبه اللهء 
لأنه قد اعتدى على مقام الألوهية؛ لأن الكبرياء والعظمة لله وحده» ولا يجوز للعبد أن يتصف 
بهما أو بأحدهماء قال تعالى : وله ياء في السَمَاوَاتٍِ وَالأَرْض , | ويقول النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث القدسي» قال الله عز وجل: (( العز إزاري والكبرياء ردائي» فمن 
ينازعني في واحد منهما عذبته)) '. 


والله جل وعلا هو المتكبرء قال تعالى : امو اله الى ا ر ة إلا هو لِك لموس السام 


ا واه وا 2 تو ےو و ١ے‏ لے و و ر (o‏ »„ ۴ 8 اه e Il‏ ٤ء‏ 
اومن ليون عرز لباز منك سبحا اله عا يركون | ا الرازي في تفسيره :"وأعلم أن 
المتكبر في حق الخلق اسم ذم» لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر» وذلك نقص في حق 
الخلق؛ لأنه ليس له كبر ولا علو » بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنةء فإذا أظهر العلو 
(۱) ا e aS‏ 2 ص٥٩۸).‏ 

)۳( سور ه ة الجائية من الآية N‏ 

.)1۸٤١ح‎ - ۲٥ص‎ - صحیح مسلم  کتاب البر والصلة والآداب  باب تحریم الکبر  (ج۸‎ )٤( 
.)١١( سورة الحشر  الآية‎ )( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


Y۹ 


كان كاذباء فكان ذلك مذموماً في حقه» أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياءء فإذا 
أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعلوه» فكان ذلك في غاية المدح في حقه سبحانه 
ولهذا السبب لما ذكر هذا الاسم: قال: إشَبْحَانَ الله عَكَابُشركونَ | كأنه قيل : إن المخلوقين قد 
يتكبرون» ويدعون مشاركة الله في هذا الوصف» لكنه سبحانه منزه عن التكبر الذي هو حاصل 
للخلق؛ لأنهم ناقصون بحسب ذواتهم» فأدعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى النقصان 
ا ا وو 6 ف ارہ کان کل شی کن ى كا 
النموذج الثاني: عباد الله المؤمنين لا يتكبرون 

قال تعالى في شأن عباده المؤمنين من البشر: إت بُؤْمِن بآياتتا الَِينَ إا ذُكَرُوا با حَرُوا 


۶ ر 


or foSlo r o 0‏ ر ۲ 
سجدا وسوا بِحَمْدِ َم وهم لا يَستکبرونَ 


ا ا کر م و طا ف ادي كر ف عورا اة 
الذي يقابل بالسجود أول ما يقابلء تعبيراً عن الإحساس الذي لا يُعبر عنه إلا تمريغ الجباه 


بالتراب» فهي استجابة الطائع الخاشع المنيب الشاعر بجلال الله الكبير المتعال ".' 


وجيء في نفي التكبر عنهم بالمسند الفعلي لإفادة اختصاصهم بذلك» أي دون المشركين 

الذين كان الكبر خلقهم» فهم لا يرضون لأنفسهم الانقياد للنبي منهم» وقالوا كما حكى القرآن: 

َا الَذِیَ لا چون لقاءتا لوا نر عَلَیتا لاگ أو ری رَبتا َد اشتكبرواني أيهم وَعَتَو عَوا 
کم |9 


وقوله تعالی وَهُمّ لا كرون | موضع سجدة من سجدات تلاوة القرآن» وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل إبليس 
يبكي يقول: يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)). 


۱) مفاتیح الغیب ‏ (ج١٣ ۱‏ ص١۳۱).‏ 

) سورة السجدة ‏ من الآية .)٠١(‏ 

في ظلال القرآن ‏ سید قطب ‏ (ج٦‏ - ص١۳).‏ 

سورة الفرقان ‏ الآية .)۲١(‏ 

٥‏ انظر: التحریر والتنویر ‏ ابن عاشور ‏ (ج ۱‏ ص۳۳۰۳). 

1) صحيح مسلم -كتاب الإيمان ‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ‏ (ج١ ‏ صا٦ح٤٠٠).‏ 


۳ 
٤ 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(<( 
( 
(٦) 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


وقال تعالى في شأن الملاتكة: وَل جد ماني السات وَمَافي الأزض من داب وَالَلِكة وه 
لا يَستکونَ | 


ذكر صاحب النكت والعيون فائدة فقال : "وفي تخصيص الملائكة بالذكر» وإن دخلوا في 
جملة من في السموات والأرض وجهان: 
أحدهما : أنه خصهم بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلةء فميزهم من الجملة بالذكر وإن دخلوا 
فيهاء والثاني: لخروجهم من جملة من يدب» لما جعل الله تعالى لهم من الأجنحة فلم يدخلوا في 
الجملةء فلذلك ذكروا. 
وجواب ثالث: أن في الأرض ملائكة يكتبون أعمال العبادء لم يدخلوا في جملة ملائكة السماء 


فلذلك أفردهم بالذكر""'. 


" فحياة الملائكة كلها عبادة وتسبيح» بالليل والنهار دون انقطاع ولا فتورء والبشر يملكون 
أن تكون حياتهم كلها عبادة» دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبد كالملائكةء فالإسلام يعد كل حركة 


وکل نفس عة ا وة ها اه ى اة وتن كات اعا دايا بيات اتا" 


النموذج الثالث: إبليس عليه لعنة اللهء زعيم يم المستكبرين 
فل عا ال ت قال اتا 


مَتَعَكَ لاجد اذ منك قال نأ حبر مُنه حلقتيي ِن تار وَحَلَفَة ِن 
طِين اء تبين الآيات أن الذي منع إيليس الملعون من السجود لآدم» هو معاندته» وكفره 
وكبره» وافتخاره بأصله» وازدرائه بأصل آدم» ولذلك خالف أمر ربه معتقداً له غير واجب 
عليه» لما رأى أن سجود الفاضل للمفضول خارج عن الصواب .ا 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة» فإنه باطل من عدة أوجه: 

١‏ -أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود» والقياس إذا عارض النص» فإنه قياس باطل. 

۲ - أن قوله: تأ حي مله | بمجردها كافية لنقض إبليس الخبيث» فإنه برهن على نتقضه 


بإعجابه بنفسه وتكبره» والقول على الله بلا علم» وأي نقض أعظم من هذا؟. 


.)٤١۹( سورة النحل  الآية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون - الماوردي ‏ (ج۲ - ص٦۳۷).‏ 
(۳) في ظلال القرآن ‏ سید قطب ‏ (ج٥‏ - ص۲١٠).‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف ‏ الآية .)١١(‏ 

.)۲٠۰۹ص‎  ۲ج(‎  يرشخمزلا‎ - انظر: الكشاف‎ )٥( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


NYY 


۳ - أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب» فإن مادة الطين فيها الخشوع 
والسكون والرزانةء ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات» على 
ااا أحتاة ر اتر اغ ر اما انار فقا اة و نااراق 


النموذج الرابع: الكبر من صفات أعداء عز وجل 


فل کات هف اتان اكان وارز جرا همق وم وال ق 
ولا آنز عَلَيتا اللائكة أو رى رَبتا لَقَدِ استكّبرُوا ني امهم وَعَتَؤ عَثوّا كبا | الآيات الكريمة 
تتحدث عن الكافرين الذين لا يؤمنون بالساعةء والذين قالوا عن القرآن أنه كذب» وقالوا عن 
الرسول إنه ينبغي أن يكون ويكون ... هؤلاء يعرض الله عز وجل علينا قولا جديدا من أقواله» 
فهم مع كونهم لا يرجون لقاء الله أنهم كفرة لا يؤمنون بالبعث» ولا يأملون خيراء ولا يخافون 
عقاباء هؤلاء يقولون: لول أنرلَ عََيَْا لََاكة | أي هلا أنزل علينا الملائكة رسلا دون البشرء 


أو شهوداً على النبوة» ودعوى الرسالة إأَوْتَرَى ربا | جهرة فيخبرنا برسالة رسول» ويأمرنا 
باتباعه» وعلقوا إيمانهم بالقرآن والرسول على إنزال الملائكة أو رؤية الله ويأتيهم الجواب 

قد اشتکبزوا في مُه | أي لم يطلبوا اوَعَتَو ترا كبا | أي ظلموا ظلما فظيعاء أي أنهم لم 
يجسروا على هذا القول الفظيع إلا أنهم بلغوا غاية الاستكبار» وأقصى العتو ' 


» م 8 م E E E E E ۴ 2 e‏ 0 4 ° 0ه 
وقال تعالى مبينا استكبار المنافقين: وَإذا قيل هم تَعَالوا يَسَغفِر َك رسو ل الله لووا رُووسَهُمْ 


ےر کے ەر ا ھە ٤‏ 
وَرَايتَهمْ يَصدونَ رُم مستکبرٌون 0 


هذا حالهم في العناد» ومجافاة الرسول صلى الله عليه وسلم ا فهم يفعلون الفعلةء ويطلقون 
القولةء فإذا عرفوا أنها بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم» جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون 
بالأيمان يتخذونها جنةء فإذا قال لهم قائل: تعالوا يستغفر لكم رسول الله وهم في أمن من 


.)۲۸٤ص-‎ ٠ج( انظر: تيسير اللطيف المنان في تفسير كلام المنان  السعدي‎ )١( 
.)١١( سورة الفرقان - الآية‎ )۲( 

(۳) انظر : الأساس في التفسیر ‏ سعید حوی ‏ (ج۷ - ص۲١۳۸).‏ 

.)١( سورة المنافقون  الآية‎ )٤( 

.)٤٤١۸ص‎  ۱ج(‎  روشاع انظر: التحریر والتنویر  ابن‎ )٥( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


YY 


مواجهته» نووا رؤوسهم ترفعاً واستكباراً!» وهذه وتلك سمتان متلازمتان في النفس المتافقة أ 


قال ابن كثير :" وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن 


a 

النموذج الخامس: المتكبرون لا ينتفعون بشيء من آيات الله ودلائل وحدانیته 

قال تعالی : اضرف عن آياي الَذِبنَ كرون ني الأَرض بِعَيرٍ اق وَإٍن َرَو كَل اة لاَبُوْمِنُوا بجا إن 
َرَو سيل الوْدِ لاَ دوه سيلا وَإِن يروا سيل العَى يدوه سيلا ذلك بأ کا e‏ 


افلح |" 


قد يقول قائل : لماذا يصرف الله عز وجل عن إدراك دلالات آياتهء أو عن الاستجابة لما 
توه له الذين يتكبرون في الأزضن غير الكى؟! لين هذا من اساب الجر على الضندل؟! 


والجواب : أن الله عز وجل قد نظم كونه تنظيما محكما في أسبابه ومُسبّباته» وجعل له 
کی کر ر اه ك ره لن ل ب 
الله وقدره وخلقه» وهذه القوانين ذوات مفاتيح من اهتدى إليها من ذوي الإرادات الحرة وجد 
القوانين مسخرة له» تطيعه وفق أنظمتها التي جعلها الله لهاء مع أنها لا تعمل إلا بتقضاء الله 
وقدره وخلقه» ومن يتكبّر في الأرض بغير الحق» لظام الناس واستعبادهم والاستئثار بمتاع الدنيا 
وزينتهاء واستغلال سلطانه لشهوات نفسه وأهوائهاء انطمست أدوات الإدراك فيه عن إدراك 
آيات اللهء أو فقدت مراكز استجابته النفسية قدرتها على الاستجابة لما توجه له من آيات الله 
ضفن قرانين او أنظمته الفدر ية العاهة أ 


النموذج السادس: دعوة للتفكر في مصارع الأمم الغابرة المستكبرة 


وقد قص القرآن الكريم علينا قصص أولئك الأمم: عاد وثمود وقوم نوح وقوم شعيب 
وغيرهم» وقص علنا نبأ الذين استكبروا وطغوا وتجبروا : فرعون وهامان وقارون وغيرهم» 
کا ا گان وره 


)١(‏ انظر: في ظلال ا (ج ۷‏ ص۲۱۸). 

(۲) تفسير القرآن العظيم - ص۱۲۷). 

(۳) سورة NE‏ الآية کک 

.)٠١١- ٥٥١ص‎ - ٤ج(‎  يناديملا انظر: معار ج التفكير ودقائق التدبر  عبد الرحمن‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


وتلك القصص المقصود منها: الاعتبار» فنحن المقصودون منهاء إذ ليس معنى ذلك أنها 
مجرد أخبار وقعت ومضت» فيأخذها الإنسان من باب التسلي» أو كونه يذكر تاريخا مضى 
لأناس مضواء بل المقصود أن نعتبر نحن بذلك» وألا نقع في مثل ما وقعوا فيه» حتى لا يصيبنا 
ما أصابهم» هذا هو مغزى القصص وهو المقصود منها. 


وفيما يلي نستعرض بعض القصص الواردة في القرآن الكريم» ومنها: 
۱ - استکبار قوم نوح عليه السلام» قال تعالی: اإي كلا دعَوَُْم تعفر هُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمُ 


في دانم وَاسَغْشَوا يام وَأَصَرُوا وَاستكبروا اسَكّبَارًا | 


۲ - استكبار قوم هود عليه السلام» قال تعالى : اما عاد اكوا في لاض بِعَيِْ الق 


» 


اد اله الذي حلَقَهُمْ ُو أَقَد مِنْهُمْ فُوَةً انوا بآيايا 


وقالواف ادما قَوَةأوَ1يَرَوااً 
و 


٣‏ - استکبار قوم صالح عليه السلامء قال تعالی : قال اللا الین ووا جن ترمو ربن 


ا ر ر ین 


hk ow 
وإ ازل توور قال‎ e 


ت 
ر 


اس کک e‏ 


0 ر ر ت 5 0 
o‏ قال تعالى : قال املا الزن اشتكواين قوير 
ڂرجَنَك يا شعَيْبُ وَالَذِينَ اموا مَعَكَ من فَريتا او غود ني متا قال ولو كتا گارهينَ ‏ 
٥‏ - استکبار قوم موسى عليه السلام» قال تعالى : أََقَارُونَ وَفِرْعَوَنَ وَحَامَانَ وَلَقَذ جَاءهُم 


موسی بالات قاستکروا فی الأَرْض وَمَا گائوا سابقین ا 


هؤلاء الذين ملكوا القوةء والمال» وأسباب البقاء والغلبةء أين هم الآن؟ فلقد أخذهم الله 


ر 


فيا ايوا عدرة لفن ذه مخ ا فقوا الان و ادر هه شولا قان الى فک 


.)۷( سورة نوح  کک‎ )١ 
0 


.)۷٠٠۷١( الآية‎ e سورة‎ )۳ 


) سورة ة العنكبوت ‏ الآية (۹). 


(۱) 

(۲) 

(۳) 

.)۸۸( سورة الأعراف  الآية‎ )٤( 

(٥) 

.)٤١٤ص‎  ٥ج(‎  بطق انظر: في ظلال القرآن  سید‎ )١( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ا ا 
من أغْرَفتا وما گان اله ليظْلِمَهُم وکن گائوا سهم Ee‏ 


2 


كادحتا نبو | فيه دليل على أن الله عز وجل لا يأخذ إلا بذنب ا 
لبه حَاصِبًا | هي الريح العاصف التي فيها حصباءء وهي لقوم لوط وعاد ينهم مَنْ أخَذنه 


اة 


فأخمدت منهم الأصوات والحركات» وهم مدين وثمود وَمِنهُم مَنْ حَسَفتا بو لأر | 


يعني قارون ينهم من عرفا | يعني قوم نوح وفرعون وهامان 
»0 . ۹ 2 ا کر 0 ۹ ۰ 
ليعاقبهم بغير ذب إوَلن گانوا أمْسَهُمْ يَْلِمُونَ | بالكفر والطغيان ." 


رابعاً: علاج الكبر أ 


O 
ذلك سبيلا. فإن علاج الكبر يكون بتذكر عدة أمور:‎ 


ا کا کا م فا و و يو :9 
باله تعالى» قال تعالى: إل ياء ني السَماوَاتِ وَالأَرضٍ وَهُوَ اريز اكيم | وفي الحديث 
القدسي: (( العز إزاري والكبرياء ردائي» فمن ينازعني في واحد منهما عذبته)) .° 


ثانياً: تذكر الإنسان أصله وضعفهء 3 آفار اه کال اق دل وة ی 


a 9 > 


ا مدره م اله E‏ | ء فإنه إذا ما عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه 


I Ce‏ تكح افقو ال 


.)٤٠١( سورة العنكبوت - الآية‎ )١( 

المقدسي ‏ (ج٠ ‏ ص )۸١‏ والأخلاق الإسلامية وأسسها ‏ عبد الرحمن الميداني ‏ (ج١‏ ص .)١٠١‏ 
)١(‏ سورة الجاثية - الآية (۴۷). 

E) 

Eee 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


SSS CE lS 
یا آنا ال‎ 


النا س نسم راء إل الله اله هو لعي ويد ا 


ثالثاً: تذكر عاقبة التكبر في الدنيا والآخرة قال تعالى: اكد أَحَذنَا نه قَمِنهّم من أَرسَلنا 
لَه حَاصِبًا وَمِنهُم من اَذَه الصَيْحَة وَمِنْهُم مَنْ حَسَفُتا به الأَرْصَ وَمِنْهُم مَنْ أرقا وَمَا گان اله ِيظْلِمَهُمْ 
وکین گائوا َْسَهُہْ مُه يَظْلِمُونَ | "أوعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ((لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر |. 7 

رانا ان التب سب في اة و الفشل قان نا2 ول کر وا الد جوا س 
دارهم برا راء الاس ... 1 

SG 
“ ِلك الَا الآخرَ ره تَجْعَلَها ِلَذِينَ لا يُريدونَ لوا ني الأَرْضٍ ولا سادا وَالْعَاقبة لمي‎ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((...وما تواضع أحد 


لله إلا رفعه ا)) ° 


المطلب الثالث : آفة الرياء 

الرياء من أخطر أمراض القلوب» والرياء ضد الإخلاص» وقد عذه الرسول صلى الله 
عليه وسلم من الشرك» وحذر أمته منه؛ لخفائه على كثير ممن هو واقع فيه؛ ولأنه مفسد 
للأعمال» ومحبط لهاء فالمرائي يعمل العبادة» لأجل أن يراه الناس على ذلك» فيثنوا عليه بها 
ولكن سرعان ما ينكشف أمر المرائي فيخسر ثواب الله وثناء الناس . 


فالرياء طريق من طرق الشيطان ومدخل من مداخله» ويجب على المسلم أن يحمل 
نفسه على الإخلاص» وأن يجاهد نفسه في البعد عن الرياء. 


.)٠١( سورة فاطر - الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت - الآية .)٤١(‏ 

(۳) صحیيح مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم الكبر وبيانه (جاص°٦ح٦۷١).‏ 

.)٤١( سورة الأنفال  الآية‎ )٤( 

.)۸۳( سورة القصص _ الآية‎ )٥( 

.)٦۷١۷ح‎ ۲٠ص صحيح مسلم  كتاب البر والصلة بالآداب  باب استحباب العفو والتواضع (ج۸‎ )٦( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


أولا: تعريف الرياء لغة 
گال ن کاو الراء والهمزة والياء أصل يدل على نظر وإيصار بعين أو بصيرة 8 


E‏ ا "» الرّياء مصدر راعيته مُراءاة ورياءَ من رأي العين 
ورياء الناس"' و الأصل : رياياء فالهمزة الأولى : بدل من ياء هي عين الكلمةء و الثانية بدل 
من ياء هي لام الكلمة؛ لأنها وقعت طرفاأ بعد ألف زائدةء و المفاعلة في رئاء على بابهما؛ لأن 
امرای ری ان ااه کي وا ع ر و 
على خلاف ما أنا عليه 
ثانياً: تعريف الرياء اصطلاحاً 
عرفه الجرجاني بأنه :" ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه ". ^ 


وقال المراغي في تفسيره : " الرئاء أن يعمل المرء ما يحب أن يراه الناس منه ليشوا 


عليه ویعجبوا به " ". 


وعرفه ابن حجر العسقلاني بأنه :" إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوا صاحبها ".“ 


و" حَده فعل الخير لإراءة الغيرء والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في الفعل»› 
والسمعة تكون في القول" أ 


والفرق بين الرياء والنفاق أن النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفر» والرياء إظهار 
الطاعة مع إيطان المعصية. “' 


(اامقاتس عة ع ١‏ ان ۳ 

(۲) فتح الباري _ ابن حجر العسقلاني _ (ج ۱۸ _ ص )۳۳٣‏ 

(۳) جمهرة اللغة _ ابن درید _ (ج ۲ _ ص )٠١١‏ 

)١۸٦_٠۸١ص الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي _ ( ج۲_‎ )٤( 
.)٤١۲ انظر : القاموس المحيط _ الفيروزآبادي _ (ج ۳ _ ص‎ )١( 

() التعريفات - (ج ١‏ 

(۷) تفسير المراغي ( ج١٠_‏ ص١١‏ ) . 
TT‏ 

(۹) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ( جا _ ص٠٠٠).‏ 

)۳۹ انظر : تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل _ الخازن _ (ج ۳ _ ص‎ )٠١( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


۲۷ 


ثالثاً: الرياء وموقف القرآن الكريم منه 

ذكر لفظ الرياء - بصيغه المختلفة - في خمسة مواضع من القرآن الكريم» وكلها ورد 
النهي فيها عن الرياء وذم فاعله» ومن خلالها تبي ما يلي : 

النموذج الأول : المراءون لا ينتفعون بالأعمال الصالحة 
قال تعالی : ا َا الَذِينَ منوا لا لوا صَدَقَاكُم بالْیٌ وَالأَدَی كلدي ف ماله راء الاس وَلا يُوْمِنُ 
بال وَاليوم الآخر مله مَل صَفوَانِ عَلَيهِ راب اا وَابلٌ تر گۀ صَلْداً لا يقدرُون عى سَيْءِ عا گسبوا 
وال لا ِي الْقَوَمَ الْكَافرينَ 1 

تبيّن لنا الآية الكريمة أن حال المرائي في إنفاقه رئاء الناس»ء وفي ترتب الثواب عليه» 
كحال الحجر الأملس» الذي عليه شيء من التراب ونزل عليه وابل من المطرء فإنه لا يستقر 
مكانه عند نزول الوابل عليه» بل يغسله الوابل ويبقى الصلد الذي لا يجذب الماء ولا يتربى فيه 
بذر لنبات» فالوابل وإن كان من أظهر أسباب الحياة والنمو» وكذا التراب» لكن كون المحل صلدا 
يبطل عمل هذين السببين» فهذا حال الصلدء أما حال المرائي فإنه لم يقصد من عمله وجه الله 
ولذلك لم يترتب على عمله ثواب» وإن كان الإنفاق من الأسباب البارزة لترتب الشواب؛ لأن 
قبول العمل يحتاج إلى نية الإخلاص وقصد وجه الله تعالى .' 
وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه و سلم (( إِتَمًَا اعمال بالنيّات وما لكل امرئ ما توّى 
فمن كانت هجرتّة إلى ديا ٍصيبُها أو إلى امْرأة ينكخها هجرتّة إلى ما هاج ليه ))." 

وجه الشبه بين المرائي والصفوان الذي عليه تراب» أن من رأى المنافق في ظاهر حاله 
ظن أن عمله نافع له» وكذلك من رأى الصفوان الذي عليه تراب ظنه أرضا خصبة طينية تنبت 
العشب» فإذا أصابها الوابل الذي ينبت العشب سحق التراب الذي عليهء فزال الأمل في نبات 
العشب عليه من الوابل .أ 

فالمرائي لا إنتاج لعمله مطلقا كالحجرء و إن كان يبدو للناس برا فإن ذلك لا يلبث أن 
ينكشف» و تظهر حاله بأمر لم يكن في حسبانه» فثوب الرياء يشف دائما عما تحته» و إن لم 
یکشفه فإن الله کاشفه (. 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


۲۸ 


النموذج الثاني : المراءون قرناء الشيطان 


2 


n‏ و ەە ٤ا ٤‏ ا A‏ زو ےہ < رار اھ ر و 
وَالذِينَ ينفقون آموَاهم راء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليّوم الأاخر وَمَّن يكن الشيطان له 
( 


راء قري | 


قال تعالی : 


إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن الذي ينفق › لكن الغاية غير واضحة عنده الغايية 
ضعيفة لأنه ينفق رئاء الناس» إنه يريد بالإنفاق مراءاة الناس» والحق سبحانه وتعالى يبيّن في 
آخر الآية السبب الذي حمله على ذلك» إن الأسباب متعددةء لكن تجمعها كلمة « شيطان »» فكل 
من يمنعك من سبيل الهدى هو شيطان» ابتداءَ من شهوات نفسك وغفلة عقلك عن المنهج» إنها 
قرين سوء يزين لك الفحشاءء ويزين لك الإثم» إن وراء كل هذه الأمور شيطاناً يوسوس إليك» 
وكل هؤلاء نسميهم « شيطاناً » لأن الشيطان هو من يبعدك عن المنهج» وهناك شياطين من 
الجن» وشياطين من الإنس» فالنفس حين تحدث الإنسان ألا يلتزم بالمنهج؛ لأن التزامه بالمنهج 
سيفوت عليه فرصة شهوة - هي شيطان» إن النفس التي ترى الشهوة العاجلة وتضيع منها شهوة 
آجلة لا حدود لها - هي شيطان» فمن يتخذ الشبطان فرت « فساء قرينا » وكلمة « ساء » متل 
كلمة « بئس » كلتاهما تستعمل لذم وتقبيح الشيء أي: فبئس أن يكون الشيطان قريناً لك؛ لأن 
الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام الله ألا يغوي من يطيعه سبحانه ويغوي مَن سواهم من الناس 
أجمعين "» فبئس القرين والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي . ا" 

النموذج الثالث : المراءون كسالى في أداء العبادات 
قال تعالی : إن افق اعون ال وو خاوعَهُم ولد اموا إل الصلاة اموا كُسالی ياعون التَّاس ولا 
يرون اللهَإلا ليلا 0 

هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة إذا قاموا إليها 
قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا إيمان لهم بها ولا خشيةء ولا يعقلون معناها“ 
وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى» أي: بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران» ظنوا أنه 
يروج على الله ولا یعلمه ولا پبدیه لعباده» والحال أن الله خادعهم» فمجرد وجود هذه الحال منهم 


)۳۸( سورة النساء _ الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي _ (ج ١‏ _ ص )٠١١‏ 

(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي _ (ج ١‏ _ ص )١۷۸‏ 
)٤(‏ سورة النساء _ الآية رقم )٠٤١(‏ 

)٤۳۸ انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن کٹیر _ (ج ۲ _ ص‎ )٥( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 2 


ومشيهم عليهاء خداع لأنفسهم» وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان والذل 
والحرمان؟ا' 

ولم يكن قيامهم للصلاة شوقاً إلى لقاء الله مثلما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبلال - رضي الله عنه - طالبا منه أن يؤذن للصلاة (( يا بلال أرحنا بالصلاة )). '"' 
لأن المؤمن يرتاح عندما يؤدي الصلاةء أما المنافق فهي عملية شاقة بالنسبة إليه لأنه يؤديها 
ليستر نفاقه عن أعين المسلمينء ولذلك يقوم إليها بتكاسل . 

ففي داخل كل منافق تياران متعارضان» تيار يظهر به مع المؤمنين وآأخر مع 
الكافرين... ولا يهز المجتمعات ويزلزلها ويهذها إلا هذه المراءاة؛ لأن الحق سبحانه يحب أن 
يؤدي المسلم كل عمل جاعلا الله في باله» وهو الذي لا تخفى عليه خافيةء 

وإذا كان الإنسان يخجل من أن يغش واحداأ مثله من البشر غشا ظاهرياء فما بالنا بالذي 
يحاول غش الله وهو يعلم أن الله يراه؟ ولماذا يجعل ذلك العبد ربه أهون الناظرين إليه؟ 

ولذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا حال المرائي للناس فيقول : (( إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : الرياء 
يقول الله - عز وجل - يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون 
في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ ))./ 

وينبغي للمؤمن أن يتحرز من هذه الخصلة»ء وأن يقبل على صلاته بنشاطٍ وفراغ قلب 
وتمهل في فعلها » ولا يتقاعس عنها كما يفعل المنافق الذي يصلي على كره لا عن طيب نفس 
ورغبة » ويلفتنا إلى هذه القضية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن الإحسان : 
(( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )).' 


)۲٠١ ص‎ _ ١ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي _ (ج‎ )١( 

(۲) مسند أحمد بن حنبل ( ج٥_ص٤٣۳_ح۲۳۱۳۷)ء‏ قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات لكن اختلف على 
سالم بن أبي الجعد في إسناده . 

(۳) مسند أحمد بن حنبل ( ج٥‏ _ ص۲۹٤‏ _ح٦۸٣۲۳)‏ قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 

. في صحيح الجامع‎ ٥ 

)۲۸١ ص‎ _ ٤ انظر: تفسير الشعراوي _ محمد متولي الشعراوي_ (ج‎ )٤( 

)۳۹۳ انظر: تفسير البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي _ (ج ۳ _ ص‎ )١( 

() صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب معرفة الإيمان و الاسلام و الإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 


(ج۱ ص ۳۹ _ح ٩‏ ) . 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


النموذج الرابع : المراءعون يصدون عن سبيل الله 


» نخ زر ا 0 ر ت ر ت ا ا ر لے 
قال تعالی : ولا تکُوئوا گالَذِينَ ڪَرَجُوا ِن ويَارِهِمْ بَطَرا وَرِئاءَ الاس وَيَصدونَ عَنْ سیل الله امهب 


ف 


هذا مقصدهم الأعظم»ء الصد عن سبيل الله لأن الناس حين يرون الكفار المعاندين لمنهج 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد صارت لهم اليد العلياء وهم يرقصون ويغنون لانتصارهم» 
و يرون المسلمين وهم مختفون خائفون من مواجهة الكفار» فسوف يغري ذلك الناس باتباع 
منهج الكفرء فكأن الكفار برغبتهم في قتال رسول الله وصحبه إنما يصدون عن سبيل الله. ٠‏ 


"والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل» وقد جاءه رسول 
أبي سفيان - بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين - يطلب إليه الرجوع بالنفيرء إذ لم 
تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه» وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون 
الجزر على مراحل الطريق» فقال أبو جهل : (( لا والله لا نرجع حتى نرد بدرأ » فنقيم ثلاقا › 
ننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » وتعزف القيان علينا » فلن تزال العرب تهابنا 
أبدا ))» فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال : (( واقوماه! هذا عمل عمرو بن 
هشام ( يعني أبا جهل ) كره أن يرجع» لأنه ترأس على الناس فبغى» والبغي منقصة وشؤم» إن 
أصاب محمد النفير ذللنا ))» وصحت فراسة أبي سفيان» وأصاب محمد صلى الله عليه وسلم 
النفير» وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل الله» وكانت بدر قاصمة الظهمر 


2 )۳( 
التموذج الخامس : المراعون لهم ويل في جهنم 


قال تعالی : 


ر ت س E‏ 88 سو ك f‏ أ ra‏ 
ريت الْذِي يذب بالدّين قَدَلِكَ الذِي بذع اليم لا بض على طَعَام سكن فَوَبْل 


ا و کت و ٍ (6<( 
لِلمَصَلينَ الذِينَ هم عَنْ صَلاتمِم سَاهُونَ . الذِينَ هم يُرَاءُونَ ‏ وَيَمْنَعونَ ا لماعونَ | 


)٤١( سورة الأنفال _ الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الشعراوي _ محمد متولي الشعراوي _ (۲۱۹_۸) 
(۳) في ظلال القرآن - سید قطب _ (ج ۳ _ ص )٤١١‏ 

)۷_١(تايآلا‎ _ سورة الماعون‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


۲۱ 


الشديدة کقوله تعالی ا ويل کی کاب ایی ر مرن بن ربوتکا 


ا وقوله تعالی : َيِل لكل أفاكٍ ِي | " 


وقوله تعالی: َيل يَوْمِزٍ لِلْمُكَذَبَ |" وقوله تعالی : | وقوله تعالى: َيِل 
لكل هُمَرَة َر والآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور أحدها السهو عن 


الصلاةء وثانيها فعل المراءاةء وثالثها منع الماعون. ^ 

ثالثاً : أقسام العمل مع الرياء 
و يعتمد في هذا التقسيم ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكه 
القسم الأول: عمل فيه رياء خالص 


إن العمل تارة يكون رياءَ خالصًاء بحيث لا يراد به سوى مرآة المخلوقين لغرض دنيوي كحال 
المنافقين في صلاتهم» وهذا الرياء الخالص لا يكاد يصدر من مسلم في فرض الصلاة والصيام »› 
ولكن قد يصدر منه في الصدقة الواجبةء أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة» أو 
نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت 
من الله والعقوبة. 


القسم الثاني: عمل لله مع رياء 


وتارة أخرى يكون العمل لله ويشاركه الرياءء فإن شاركه في أصله»ء فالنصوص الصحيحة من 
السنة تدل على بطلان هذا العمل وحبوط ثوابه. 


)۷۹( سورة البقرة _ الآية رقم‎ )١( 
)۷( سورة الجائية _ الآية رقم‎ )۲( 
)٠١( سورة المرسلات _ الآية رقم‎ )۳( 
)١( سورة المطففين _ الآية رقم‎ )٤( 
)١( سورة الهمزة _ الآية رقم‎ )٥( 
(1) 

(۷) 
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القسم الثالث: عمل يخالطه غير الرياء 
إن العمل إذا خالطه شيء غير الرياء لم يبطل بالكليةء فإن خالط نية الجهاد مثلا نية أخرى غير 
الرياءء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر المجاهد ولم 
يبطل بالكلية. 

القسم الرابع: عمل خالص لله ثم تطرأً عليه نية الرياء 
إذا كان أصل العمل لله وحده تم طرأت عليه نية الرياءء فإن كان خاطرًا ودفعة فلا يضره بغير 
بن اا ن ار ی ف ا ع ا ر و ای کے اصن 
نیته؟ 

في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف» قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري» 
ورجَّحا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازي بنيته الأولى» وهذا القول مروي عن الحسن 
البصري وغيره» وذكر ابن جرير الطبري أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله 
كالصلاة والصيام والحج» اما ما لأر قاط فيه الق اءة والذكر وإنفاق المال» ونشر العلم فإنه 
ينقطع بنية الرياء الطارئةء ويحتاج إلى تجديد نية. 

القسم الخامس: عمل لله يصاحبه ثناء الناس 
إذا كان عمل المسلم عملا خالصدًا لوجه الله تعالى ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين 
بذلك» ففر ح المسلم بفضل الله ورحمته واستبشر به لم يضره ذلك . 
روى مسلم عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من 
الخيرء ويَحْمَدهٌ الناس عليه؟ قال: (( تلك عاجل بُشرى المؤمن)) '' 

رابعا : علاج الرياء 

الرياء آفة عظيمة › ويحتاج إلى علاج شديد › وتمرين النفس على الإخلاص» 
ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة › والاستعانة بالله على دفعها لعل الله 
يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده . 


وعلى الراغب في التخلص من الرياء أن يسلك هذه السبل في علاج نفسه»ء ومن ذلك: 


_٤ج صحيح مسلم - كتاب البر و الصلة و الأداب - باب إذا أشى على الصالح فهي بشرى لاتضره(‎ )١( 
. ) ۲٦٤۲ _ح‎ ۲۰۳٤ ص‎ 
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۲۲۳ 


١‏ - استحضار مراقبة الله تعالى للعبد 


وهي منزلة " الإحسان " التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل » وهي 

((أن تعبد الله كأنك تراه › فإن لم تكن تراه » فإنه يراك )). " 

فمن استشعر رقابة الله له في أعماله يهون في نظره كل أحد » ويوجب له ذلك التعظيم 
والمهابة لله تعالى . 
۲ -الاستعانة بالله تعالى على التخلص من الرياء 

قال الله تعالى عن المؤمنين إإياك نعبد وإياك نستعين | » ومن الأشياء التي تنفع في 
هذا الباب الاستعانة بالله في دعائه » قال صلى الله عليه وسلم : (( أيها الناس اتقوا هذا الشرك 
فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال لَه من شاءَ الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبييب 
النمل يا رسول الله ؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما 
۳ -إخفاء العبادة وعدم إظهارها . 

وكلما ابتعد الإنسان عن مواطن إظهار العبادة : كلما سم عمله من الرياء » ومن قصد 
مواطن اجتماع الناس : حرص الشيطان علي أن يظهر العبادة لأجل أن يمدحوه ويثنوا عليه. 
والعبادة التي ينبغي إخفاؤها هنا هي ما لا يجب أو يسن الجهر به كقيام الليل والصدقة وما 
أشبههماءوليس المقصود الأذان وصلاة الجماعة وما أشبههما مما لا يُمكن ولا يُشرع إخفاؤه. 
؛ -النظر في عقوبة الرياء الدنيوية . 

وكما أن للرياء عقوبة أخروية »› فكذلك له عقوبة دنيوية » وهي أن يفضحه الله تعالى › 
ويظهر للناس قصده السيّئ » وهو أحد الأقوال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : (( من 


سمّع : سمّع الله به › ومن راءی : راءعی الله به )) أ ء قال ابن حجر : " قال الخطابي معناه 


0 ن 
(۲) سورة الفاتحة _ الآية رقم )٥(‏ 

(۳) مسند أحمد (ج٤‏ _ ص۳١٠‏ _ح۲۲١۱۹)‏ . شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لجهالة أبي علي الكاهلي . وقال 
الشيخ الألباني : في صحيح الترغيب والترهيب - (ج ١‏ - ص )١‏ حسن لغيره. 

.)١١١٤ح_۲۳۸۳ص_٥ج‎ ( صحيح البخاري _ كتاب الرقاق _ باب الرياء و السمعة_‎ )٤( 
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: من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن 
یشهر ه الله ویفضحه ویظهر ما کان يبطنه . 


وقيل : من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا 
سيئا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة" ' 
ه -معرفة آثار الرياء وأحكامه الأخروية . 


حيث أن الجهل بذلك يؤدي إلى الوقوع أو التمادي فيه › فليعلم أن الرياء مُحبط للأعمالء 
وموجب لسخط الله » والعاقل لا يتعب نفسه بأعمال لا يكون له أجر عليها › فكيف إذا كانت 


ومن أعظم الأحاديث في عقوبة المرائين في الآخرة ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم : 
(( أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جاثيةء 
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المالء فيقول الله 
للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال بلى يا رب» قال فماذا عملت فيما علمت ؟ قال 
كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له كذبت» وتقول له الملائكة كذبت» ويقول الله 
بل أردت أن يقال إن فلاناً قارئ فقد قيل ذاك. 

ويوؤّتى بصاحب المال»ء فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ 
قال بلى يا رب» قال فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق» فيقول الله له 
كذبت» وتقول له الملائكة كذبت» ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك. 

ويوتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت ؟ فيقول أمرت بالجهاد في 
سبيلك فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله تعالى له كذبك» وتقول له الملائكة كذبت» ويقول الله بل 
أردت آن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك» ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي 
فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة )) . 


. ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ج١١ _ص"""‎ )١( 
. ) ۲۳۸۲ سنن الترمذي - كتاب الزهد - باب ما جاء في الرياء و السمعة ( ج٤ _ ص۹۲٥ _ح‎ )١( 


و قال الترمذي هذا حڊيث حَسنٌ غريب 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المبحث الثالث 


منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب 


المطلب الأول : تربية القلوب على مراقبة الله تعالى 


المطلب الثاني : تربية القلوب بالترغيب والترهيب 


المطلب الثالث: تربية القلوب من خلال القصص القرآني 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


1 ۴ # (لثال“ 


منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب 


إن من النعم العظيمة التي من الله بها على عباده» نعمة الاستقامة على هذا الدين والثبات 
على الطريق المستقيم الموصل بإذن الله إلى دار الكرامة والنعيم. 

فالمستقيم على دين الله يكون ثابتاً على الحق لا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير . 

و في هذا المعنى يقول سيد قطب :" استقامة القلب ومراقبة الله » ميزة الإسلام على 
المناهج العقلية الجافة!ء فالتثبت من كل خير» ومن كل ظاهرةء ومن كل حركة قبل الحكم عليها 
هو دعوة القرآن الكريم» ومنهج الإسلام الدقيق» ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم 
يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدةء ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء 
والتعامل» ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب 
والعلوم» والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث» ليست سوى طرف من الأمانة 
العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرىء ويجعل الإنسان مسئولا عن سمعه وبصره 
وفؤاده» أمام واهب السمع والبصر والفؤادء إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب» أمانة 
يُسأل عنها صاحبهاء وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعاء أمانة يرتعش 
الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمةء وكلما روى الإنسان روايةء وكلما أصدر حكما 


علی شخص أو أمر أو حادثة". 


و يقول ابن رجب الحنبلي : " فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد ... فمتى 
استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه 
والتوكل عليه والإعراض عما سواه» استقامت الجوارح كلها على طاعته»ء فإن القلب هو ملك 
الأعضاء وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه"'. 

فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق 
والوفاء بالعهد» والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات» فالاستقامة فيها وقوعها لله 
ا وع امو ا 


) ۲٠-۲۰ ص‎ _ ٥ في ظلال القرآن - ( ج‎ )١( 
) ۲٠٠١ص‎ _ جامع العلوم والحكم ( ج۱‎ )۲( 
| ٠٠١ص‎ _ |انظر 'مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين “ابن قيم الجوزية - أج۲‎ ۴ 
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۲۷ 


الا بى وت الاستقامة على عبدٍ إلا بتحقيق أمرين كبيرين : 

E E E E EE O O E ES 
ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك دون إفراط ولا تفريطء ولا جفاءِ ولا غلو.‎ 

الأمر الثاني : الثبات على هذا الأمرء وعدم إتباع السبلء والصبر على لزومه حتى 
الممات . 

اما ال عل اة هة أن الي هل اع ةو م بهاء قال الله تعالي : 

للك تاع وَاسَقِمْ کا أَمزت ولا تع أَهْوَاءَهُمْ وَفُل َمَنْتُ ۾ أنرَل اله مِنْ كاب وَأَمِرْت لأغيرً بكم 

الله روربم لتا خالا دكم اکم لا حح ینتا وينم الله مع يتا وليه لصي | ٠‏ 

وكنا قد تحدتنا في المبحث السابق عن أسباب انحراف القلوب» و قلنا أسباب الانحراف 
كثيرة» و ذكرنا منها أمثلة للتوضيح : كآفة إتباع الهوى وآفة الكبر وآفة الرياءء وفصانا القول 
في ذلك» وفي هذا المبحث نقول أن أسباب استقامة القلوب كثيرة أيضاء وسوف نذكر منها أمثلة 
على سبيل التوضيح وليس الحصر» فإن المجال لا يتسع للإطالةء فكل سبب من أسباب استقامة 
القلوب أو انحرافهاء يصلح لأن يكون رسالة علمية متكاملة . 


المطلب الأول : تربية القلوب على مراقبة الله 


نحن نعلم أنه في زماننا هذاء تزداد قضية المراقبة فيها عبر التكنولوجيا المتطورة» عن 
طريق بصمات الصوت» والكاميرات» والأقمار الصناعيةء و غير ذلك» من أجل ضبط سلوك 
الإنسان» ومعرفة الجريمة بعد وقوعهاء بل معرفة الجريمة قبل وقوعها . 

ولكن هل تستطيع التكنولوجيا المتطورة» أن تجعل على رأس كل إنسان كاميرا؟ 

وهل يستطيع القانون» أن يجعمل على رأس كل إنسان شرطي...؟ 
بالطبع لا يستطيع. 

ولكن يبقى السؤال مطروحا : من يستطيع أن يضبط الإنسان في سلوكه ؟ 

إن الذي يضبط الإنسان في سلوكه هو " الواعظ الأكبر و الزاجر الأعظم " مراقبة الله 
سبحانه و تعالى» و لا توجد أي وسيلةء أو أي سبب من الأسباب» يلازم الإنسان ملازمة كاملة 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


۲۸ 


على الدوام على الطاعة وترك المعصيةء لأي سلطة قانونية أو قضائية أو تنفيذيةء غير هذه 
المراقبة؛ لأن الإنسان يستطيع أن يحتال على كل سلطة و كل القوانين و يفلت منهاء بخلاف 
مراقبة الله تعالى إذا ما غرست في نفس الإنسان» فإنه يشعر بأنها لا تغيب عنه لحظة واحدة. 


و لقد حرص الإسلام على أن تكون مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى قوية متمكنة في 
نفسهء تحرسه إذا خلا بنفسه»ء فلا ينتهك حرمات اللهء ولا يقصر في أداء الطاعات» وحتى لو 
أخطاً وضعفت هذه المراقبة في وقت ماء فإنه سرعان ما يتذكر اطلاع الله عليه» وعلمه بما يقع 
منه» فيقلع عن هذا الخطأء ويندم على فعله» ويعزم على ألا يعود إليه» قال تعالى ؛ 


إن الذِينَ 


o3” 


افوا إا سهم طَائِف مى الشْيْطَانِ َذَكرُوا قدا هُمْ مبْصِرُونَ 1 


والمراقبة من أشرف المقامات» وأرفع المنازل»ء وأعلى الدرجات» وهي مقام الإحسان 
المشار إليه بقوله صلى الله عيه و سلم : (( ...الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك )) " هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه و سلم الإحسان تفسيراً لا يستطيعه أحد 
من المخلوقين غيره» لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم صلى الله عليه و آله و سلم . 


ما أحوجنا إلى هذه المراقبة! ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم في حياتنا حين ينطلق 
المسلم في بيته وسوقه»ء في حله وسفره» في نهاره ولیله» عند وجود الناس أو في الخلوة عنهم» 
ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم! 


و فيما يلي سنتحدث عن مفهوم المراقبة لغة واصطلاحاء ثم نتحدث عن مراقبة الله عز 
وجل كما تصورها آيات القرآن الكريم . 


أولا: المراقبة لغة 


المراقبة : مصدر مأخوذ من راقب يراقب مراقبةء وتدل على الانتصاب لمراعاة الشيءء 
والرقيب:الحافظ وراقب الله في أمره: أي خافه "» والترقب والارتقاب : الانتظار أ » و رقيب 


)٠١( سورة الأعراف _ الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ( ص ۱۲۹). 

(۳) انظر : مقاییس اللغة -ابن فارس -(ج۲ - ص )٤۲۷‏ ولسان العرب -ابن منظور - (ج ٩‏ - ص۲۷۹ .)۲۸٠-‏ 
)٤(‏ انظر : مختار الصحاح - أبو بكر الرازي - ( ج١‏ ص١١٠).‏ 


الفصل الثالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


القوم: الحارس» وهو الذي يُشرف على مَرآقبة ليّرسهم ‏ » والمرقب : المكان العالي المشرف» 
الذي يقف عليه الرقيب .' 


قال الشوكاني عند قوله تعالى: كنت أت الرَقيبَ عَلَيْهِمْ | :" أصل المراقبة : 
المراعاةء أي: كنت الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليه" 


وكلمة « رقيب » تعني ناظرأً عن قصد أن ينظرء ويقولون : فلان يراقب فلاناً أي 
a ss E‏ 
فمعنى ذلك أن هناك من يرصده» وسبحانه يقول : ٠١|‏ ِن الله گان عَلَيْكُمْ رَقيباً ا فليس الله 
بضيرا فط ركه ارقت ضا وة الل اغ 


ثانياً: المراقبة اصطلاحا 
المراقبة هي :" استدامة علم العبد باطلاع الرب في جميع أحوالة". " 


عرفها ابن قيم الجوزيةء فقال :" المراقبة دوام علم العبدء وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى 
غ اهر و ا 
وعرفها أيضا بتعريف آخرء فقال :" والمراقبة التعبد باسمه الرقيب» الحفيظ العليء 


السميع» البصير» فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة ".° 


.) ٥١٠٥ص‎ - انظر : تاج العروس - الزبيدي - ( ج۲‎ )١( 

(۲) انظر : المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني - ( ج١‏ - ص ٠١٠‏ ). 
(۳) سورة المائدة _ الآية .)١١١(‏ 

9 الف الحا ن قن وة و اة فن ع اتير د 
)٥(‏ سورة النساء _ من الآية )١(‏ 

)٠١١۸ ص‎ - ١ انظر : تفسير الشعراوي - محمد متولى الشعراوي - (ج‎ )١( 

(۷) التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - (ج -١‏ ص .)١٤١‏ 
(۸) مدارج السالكين (ج۲ - ص .)٦۷‏ 

.)٦۸- ۲( - المرجع السابق‎ )٩( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ثم قال في وصف المراقبة :" مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام» بين تعظيم 


مذهل ومداومة حاملة »> وسرور ا )0 


وعرفها الغزالي بقوله :" المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفةء وتثمر تلك الحالة أعمالا 
ة3 ا 1 
في الجوارح وفي القلب "' 

ثم يقول شارحا ذلك :" أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله بهء والتفاته إليهء 


وملاحظته إياه» وانصرافه إليهء وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالةء فهو العلم بأن الله مطلع على 
الضمائر» عالم بالسرائر» رقیب على أعمال العبادء قائم على کل نفس بما كسبت» وأن سر القلب 


في حقه مكشوف» كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف» بل اشد من ذلك  "‏ 

ثالثاً : مراقبة الله كما يصورها القرآن الكريم 

مراقبة الله عز وجل أشارت لها آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل» و قد تنوعت 
الأساليب في عرض الآيات الدالة على ذلك» ومن خلال الآيات ظهرت لنا النماذج التالية : 


النموذج الأول : الرقيب من أسماء الله الحسنى 


قال تعالی : 


تا أا التاس ا5 a aS‏ 


َه 


من رجالا گثيًا وَنِسَاء انوا الله الذي كَسَاءََونَ به َالأَرْحَام ِن الله گان عَلَيْكُمْ ريا | ١‏ 

أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة : وجوب مراقبته سبحانه» وخشيته» وإخلاص العبادة 
له» لأنه هو الذي أوجدهم من نفس واحدةء وهو الذي أوجد من هذه النفس الموحدة زوجهاء وهو 
الذي أوجد منها عن طريق التناسل الذكور والإناث» الذين يملأون أقطار الأرض على اختلاف 
صفاتهم وألوانهم ولغاتهم» وهو الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم» بل هو مطلع عليهم 
وسيحاسبهم على أعمالهم يوم الدين. ا 


(١)مدار‏ ج السالكين - ( ج۲ - ص .)٠١‏ 

(۲) إحياء علوم الدین (ج ٤‏ - ص ۳۹۸) . 

(۳) المرجع السابق - (ج ٤‏ - ص ۳۹۸) . 

)١( سورة النساء _ الآية‎ )٤( 

)۸٤٠١ ص‎ - ١ انظر : التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج‎ )١( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


ب 


قال سيد قطب عن رقابة الله عز وجل في الآية الكريمة :" ما أهولها رقابة! والله هو 
الرقيب! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق» وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافيةء لا 
في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب  ."‏ 

النموذج الثاني : عالم الغيب وعالم الشهادة عند الله سواء 

قال تعالی : هھ هو اله الذي لا له إا هو عا العَيْب وَالسَهادَة هو الرَحمَنْ الوَحِيمُ | 

أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هوء فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه» وكل ما يعبد 
من دونه فباطل» وأنه عالم الغيب والشهادة» أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات 
عناء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» من جليل وحقير» وصغير وكبير» حتى 
الذر في الظلمات' 

SE‏ کا ا 
اوعنده قاح العَيْب لا يَعْلَمُها إلا هُوَ ويا a‏ وَرََة إلا يَعْلَمها ولا حَبَة ني 
ات الأَرْضٍ ولا رَطْب ولا تابس إلاني كتاب مُييني | ' 

وقدم الغيب على الشهادة لكونه متقدماً وجودأء وما ورد من إسناد الغيب إلى الله فهو 
الغيب بالنسبة إليناء لا بالنسبة إليه تعالى؛ لأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض و لافي 
السماء "أ والسر عنده كالعلانيةء فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر» عالم بما يُعلن وما يُسرء 
والآيات المبينة لهذا المعنى في القرآن كثيرة جدا. 


النموذج الثالث : إحاطة علم الله بكل شيء 


e ۱‏ اکم يهن لِتَعْكَمُوا أن الله 
احا 


. )٤١ في ظلال القرآن - (ج ۲ - ص‎ )١( 

(۲) سورة الحشر _ الآية )٠١(‏ . 

(۳) انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن کثير - ( ج٤‏ ص٤٤")‏ . 

.)٠۹ص- انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - ( ج۸‎ )٤( 
.)١١۹( سورة الأنعام _ الآية‎ )٥( 

.)١١١ - انظر : تفسير حدائق الروح و الريحان - محمد الأمين الهرري - ( ج۲۹‎ )١( 

(۷) سورة الطلاق _ الآية )٠١(‏ . 


الفصل الثالذ : الابتاء بين الانحراف والاستقامة ۲ 


يقول ابن جرير الطبري في قوله تعالی : ل َء علا |" یقول تعالی ذکره : 
ی ی کک مک غا ی که ل دو الار کن ول فی 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر: يقول جل ثناؤه : فخافوا أيها المخالفون أمر ربكم عقوبتهء 
فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع» وهو على ذلك قادر» ومحيط أيضمًا بأعمالكم» فلا يخفى عليه 
منها خافية» وهو محصیھا علیکم» لیجازیکم بھاء یوم تجزی کل نفس بما کسبت "(' 

ولئلا يتوهم أحد أن علم الله تعالى فقط في الكليات» جاء التفصيل في أمثلة جزئية في 
الكون» قال تعالى : E‏ 


إَايعلَمُهَا ولا حب في ظاتِ ت الأَزْض ولا رَطْب ولا ابس إلا ني كناب مين 1 


يقول الشعرواي في تفسير الآية : " الحق سبحانه وتعالى - إيناساً لخلقه - حينما يأتي 
له بار غير امن لهم فاته بوخ ذلك لضن وغالم المقهد التخن» ما تر ج وما 
مرئي» وإما متذوق» وإما ملموس» وهناك عالم الغيب» فقد يصطفي الله بعضا من خلقه ليلقي 
إليهم هبّاتٍ من فيضه وعطائه توضح بعض الأمور» مثال ذلك العبد الصالح الذي سار معه 
موسى عليه السلام وقال : | وما عله عَنْ أَمْرِي ذلك اويل ما 1 سطع عَلَيهِ صا 
...يمنحها - سبحانه - وينزعها ويمنعها؛ فسبحانه عنده مفاتح كل الغيب... وجاء لنا الحق 
بمثل هذا المثل لنعلم أنه عندما ذيل الحق سبحانه الآية السابقة بقوله : |... والله عْلَمُ 
بالظالمين ١ء‏ إن هذا التذييل قد احتاج إلى أن يشرحه لنا الحق» بأنه يعلم أوقات تحركات كل 
ورقة من أية شجرة وهذا يدل على كمال الإحاطة والعلم» فضلاً على أن هذه الأمور لا يترتب 
عليها ثواب ولا عقاب» فكيف بالأمور التي يترتب عليها الثواب والعقاب؟" . 

: O 


َنَعْلَمْ ما وسوس بو تسه وَنَحن أَفر ب إِلَهِ مِنْ حَبْل الوَرِيدِ ۳ 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن - ( ج ۲۸-ص ٠٥١‏ ). 
(۲) سورة الأنعام _ الآية .)١۹(‏ 

(۳) سورة الكهف _ الآية .)۸١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام _ الآية .)١۸(‏ 
)٥(‏ تۆ 
)1( 


° 


تفسير الشعراوي (ج ٦‏ - ص۳۹۷۰ )۳٣۷۱-‏ 


(٦ ( سورة ق _ الآية‎ )٦ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


EY 


يقول سيد قطب : تعبير يمثل ويصور القبضة المالكةء والرقابة المباشرة» وحين 
توو هان د لحف ايد من ارهق ويح ولر امتضن اف اول هه 
العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله عنهاء بل ما جرؤ على هاجسة في الضمير لا 
تال القبول» وإنها وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان في حذر دائم» ويقظة لا تغفل عن 
المحاسبة".'» و ليس ذلك فحسب» بل ذكر تعالى في آيات أخرى كمال علمه فيما يظن 
ل لن موا ماني ضدو ركم أو بد 
ماني الساوَاتِ وَماني الأَرض وال على كل َء َير | 

هذه الآية الكريمة جاءت في مقام التحذير من الله عز وجل للذين يوالون الكافرينء 
وحتی معنی انه فلذ ية من فك اة فة لار قاطا بالمحتى المقصوةء قال ای 

ين لاء من دُونِ لمن ومن مَل ديك َيس يي اه ني َء لا اَن ت تتقوا مهه 

E‏ | فالذين يوالون الكافرين يظنون في أنفسهم RS‏ و قد 
يظهرون أن ما يفعلون إنما هو تقية وخوف من الكافرين» والواقع أنهم يفعلون ذلك ذلةء أو تملقا 
للأقوياء أو مداهنة لهم على أقوامهم» أو رجاء غرض 
الحاضر» إذ نجد ناسا يبررون كل خيانة قومية ودينيةء والدخول في ولاية غير المؤمنين بالتقية 
وحال الضعف» وما هو إلا ضعف وازع الدين و فقد اليقين» ورجاء الدنيا الذليلة» وفرار من 
العزة والحياة السامية الكريمة حقا وصدقا؛ فأمر الله نبيه أن يبين أنه يعلم ما تخفيه الصدورء وما 
تختلج به القلوب» وما ينوون وما يقصدون» كما يعلم ما يبدون ويعلنون» وأن الله سبحانه 
محاسبهم على أعمالهم بنياتهم» لا بظواهر هذه الأعمالء ولا بما تتلوى به الألسنةء وإن كانت 
مخالفة لما تطويه القلوب. أ 

النموذج الرابع : شهادة الأرض بأفعال البشر عليها 

قال تعالی : إِا رُلرَلَتِ الأَرْض لاا 'وَأَخْرَجَتِ الأَرْصُ 


أنه قد يخفيه في داخل قلبه و لا يطلع عليه أحدء قال تعالى : 


لهه اله وَيَعْلَم 


دنيوي ينالونه» كما نري في عصرنا 


)۱۷ في ظلال القرآن - (ج ۷ - ص‎ )١ 
.)۹( سورة آل عمران _ الآية‎ ۲ 
. )۲۸( الآية‎ 


سورة الزألزلة _ 


)۱( 
)۲( 
(۳) سورة آل عمران _ 
(٤(‏ 
(٥)‏ 


انظر : زهرة التفاسير - محمد أبو زهرة - (ص )۱٠۸١‏ 
الآيات من )٥-١(‏ . 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


e 


رو و 


e 


الشاهد في الآيات الكريمة قوله تعالى : 


E E 
»( 1 إذا أذن فإنه لا يسع صوته شجرء ولا مدر» ولا حجر»ء ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة‎ 
فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر» وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجلء‎ 
وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه» وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيطء ويكفي‎ 
أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا.. لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم؛‎ 
لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين» قال الله تعالى: م كن َم إلا أن الوا واه بنا‎ 
ما كنا مُفْركىَ | لأئهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك‎ 
لعلهم ينجون» ولكنهم يختم على أفواههم» وتكلم الأيدي» وتشهد الأرجل والجلود والألسن كلها‎ 
تشهد على الإنسان بما عمل» وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف» إلا أنه لا‎ 

ينفع الندم في ذلك الوقت. ا 

النموذج الخامس : شهادة الملائكة على الإنسان يوم القيامة 


2e ool . 2‏ ا ا ا و کے 
فال تعالی : اَن عَلَيْكُمْ حَافِظينَ "راما گاتينَ 'يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ | 


هذه الآية الكريمة تبين أن الله سبحانه و تعالى مع كمال علمه بتصرفات البشر» إلا أنه 
أرسل عليهم حفظة من الملائكة يكتبون أعمالهم و أقوالهم» حتى يأتي اليوم الذي تبلى فيه 
السرائر و تنشر الصحف» فيجد كل إنسان ما اقترفه في صحيفته» وكأن الحكمة من أمره سبحانه 
وتعالى للحفظة بكتابة الأعمال حكم آخر كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة» كما وضحه الله 
تعالى بقوله: اوَكُلَ إِنْسَانِ ل القبامة تابا ماه مَْشُورَا ' اقرا كَابَكَ 


2 ي ا ت‎ ۹ e 
0 كفى نفيك اليَوم عَلبْك حَسِيبًا‎ 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة - باب فضل الآذان و رفع الصوت به شهادة من يسمعه من حجر 
ومدر وشجر وجن وانس ( ج١‏ ص۳٠۲‏ -ح۳۸۹). قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (ج ١‏ - ص 
)٩‏ : صحیح. 

(۲) سورة الأنعام _ الآية .)٠١(‏ 

(۳) انظر : تفسير القرآن - محمد بن صالح العثیمین - (ج ۳۷ - ص .)١‏ 
)٤(‏ سورة الانفطار _ الآيات من )١١- ٠١(‏ . 

() 


° سورة الإسراء _ الآيات من (۱۳ -4 1( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


فالمقصود بهذه الآيات الكريمة : بيان أن البعث حق» وأن الحساب حق» وأن الجزاء 
حق» وأن أعمال الإنسان مسجلة عليه تسجيلا تاماء بواسطة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون . 

" أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعمال الإنسان» وعلى أي شيء تكون هذه الكتابةء 
ومتى تكون هذه الكتابة» فمن الأمور التي يجب الإيمان بها كما وردت» مع تفويض كنهها 
ق عن المعصوم صلى الله عليه وسلم 
يعتمد عليه فى بيان ذلك " 

وفي فائدة جَعل الملائكة مُوكلين على بني آدم وجوه : 

أخذها ن الكت 3 عد ن المافكة مر كين به تخصون عة عمل و بكر تة فتى 
صحيفة تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزأجر له عن القبائح . 

والثاني : يحتمل أن تكون الكتابة لفائدة وزن تلك الصّحائف يوم القيامة؛ لأن وزن 
الأعمال غير ممكن » أمّا وزن الصحائف ممكن . 

وثالثها : يفعل الله ما يشاء» ويحكم ما يريدء ويجب علينا الإيمان بكل ما ورد به الشرع» 


سواء عقلناه أم لم نعقله. 


النموذج السادس : شهادة أعضاء الجسم على صاحبها يوم القيامة 
قال تعالى : | واوا لوده ي شَهدٿُمْ يتا الوا نطقت اله الذي انط كل سَيْءِ وهو حَلَفَكم اول مرو 
ليه تَرْجَعُونَ a‏ 
لايَعْلَمٌ گراعاتَعْمَلُونَ َعْمَلُونَ ادلم نكم الي َنَم ربكم اراك تَأضَبَحْتمْ ِن ا ارين 

هذا وضف حال الکافرین دود yy‏ إلى جهته فان اله الى 
يسألهم سؤال توبيخ عن كفرهم» فينكرون ذلك ويحسبون أن لا شاهد عليهم» ويظنون السؤال : 
سؤال استفهام واستخبارء فينطق الله تعالى جوارحهم بالشهادة عليهم. أ 


.)٤٤٥٩۹ انظر : التفسير الوسيط - سيد طنطاوي - (ج ۱ - ص‎ )١( 

(۲) انظر : اللباب في علوم الكتاب - عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي - (ج ۸ - ص .)۱۹١‏ 
E a n‏ 

)٠١ ص-٠١ انظر : تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ( ج‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


E 


يقول سيد قطب مصورأ لهذا الموقف العصيب :" إنها المفاجأة الهائلة في الموقف 
العصيب» وسلطان الله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب» وهم يوصمون بأنهم أعداء الله فما 
مصير أعداء الله؟ إنهم يحشرون» ويجمع أولهم على آخرهم» وآخرهم على أولهم كالقطيع! إلى 
أين؟ إلى النار! حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب» إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم في حساب»ء 
إن ألسنتهم معقودة لا تنطق» وقد كانت تكذب وتفتري وتستهزئ» وإن أسماعهم وأبصارهم 
وجلودهم تخرج عليهم» لتستجيب لربها طائعة مستسلمة» تروي عنهم ما حسبوه سرا . 

فقد یستترون من الله» ویظنون آنه لا یراهم» وهم یتخفون بنواياهم» ويتخفون بجر ائمهم» 
ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم وأسماعهم وجلودهم» وكيف وهي معهم؟ بل كيف وهي 


وها هي ذي تفضح ما حسبوه مستورأً عن الخلق أجمعين» وعن الله رب العالمين! يا 
للمفاجأة بسلطان الله الخفي » يغلبهم على أبعاضهم فتلبي وتستجيب " » وخص هذه الأعضاء 
الثلاثةء لأن أكثر الذنوب» إنما تقع بهاء أو بسببها. ا" 

و حول هذا المعنى جاء في الحديث الصحيح» عن أنس بن مالك قال : كنا عند رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم - فضحك فقال : (( هل تدرون مم أضحك ))؟ قال : قلنا الله ورسوله 
أعلم قال : (( من مخاطبة العبد ربهء يقول يا رب ألم تجرني من الظلمء قال: يقول بلى» قال : 
فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً منى» قال : فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء 
وبالكرام الكاتبين شهودا - قال - فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله - 
قال - ثم يخلى بينه وبين الكلام - قال - فيقول بعداً كن وسحقاً فعنكن كنت أناضل  .))‏ 


المطلب الثاني : تربية القلوب بالترغيب والترهيب 


هذا أسلوب من الأساليب القرآنية التي يُراعي فيهء طبيعة النفس البشرية المجبولة على 
محبة ما فيه نفعها ومصلحتها والإقبال عليه» وكره ما يضرها ويؤذيها ويفسد عليها أمرها 
والنفور منه. 


.)۲۹۲ ص‎ - ٦ في ظلال القرآن - (ج‎ )١( 
.)۷٤١ ص‎ - ١ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج‎ )۲( 
.)۲۹۹۹ -ح‎ ۲۹٦۹۹ ص‎ - ٤ صحیح مسلم - کتاب الزھد و الرقائق - باب حدٹنا قتیبة بن سعید - ( ج‎ )۳( 


الفصل الثالد : الابتاء بين الانحراف والاستقامة ۷ 


إذاً فهو أسلوب يتفق إتباع الإنسان حيثما كان وفي أي مجتمعء» لأن الفرد إذا اسنثير 
شوقه إلى شيء ماء زاد اهتمامه به» فسرعان ما يتحول هذا الشوق إلى نشاط يملا حياته أهمية 
وعملا وتعلقا بما تتوق إليه» ورغبة في الحصول عليه » وفي المقابل فإن الخوف من شيء› 
والتنفير منه» يجعل الفرد يهابه» ويبتعد عنه. 

ولقد اعتنى القرآن الكريم بهذا الأسلوب المؤثر واستخدمه في مكانه المناسب» حسب 
المقام» وما يقتضيه الظرف» إتباع المناسبةء ولذلك يجب علينا كدعاة إلى الله عز وجل» أن 
تعن اك ا ا غ اروت کے ما لاوا جل ارب رعا 
الترهيب على الدوام » ولا الترغيب على الدوام › فقد نحتاج إلى الجمع بينهما في مقام واحد» 
وقد نحتاج إلى الاقتصار على واحد منهما حسب المقام » وهذا يقتضيه الظرف إتباع المناسبة. 


"ويمكن التأكيد مما سبق على ما يلي: 
١‏ - الاعتتاء بأسلوب الترهيب عند دعوة من شط به هواه فانحرف عن جادة الحق لأنه أحرى 
بأن يوقظه من غفلته ويعيده إلى الجادة إن لم يكن ختم على قلبه بعد. 
۲ - الاعتناء بأسلوب الترغيب عند من أظهر استعداده للإقبال على الدعوة والانقياد لكلمة 
التوحيد وذلك تثبيتا لهذا التوجه ولهذا الميل نحو الحق". ‏ 

وفيما يلي سنتحدث عن أسلوب الترغيب والترهيب بشيءِ من التفصيل» نوضح فيه 


مفهوم الترغيب والترهيب من حيث اللغة والاصطلاح» ومن حيث استعمال القرآن لهذا 
الأسلوب. 


أولا : الترغيب و الترهيب لغة 


الترغيب لغة : الفعل فيه : رأغخب» وهو متعد» والرغبة والرغب والرغبى : السعة في 
الإرادة قال رغب في الشيء رغبة : إذا أراده و طلبه و حرص على تحصيله» فهو راغب 


فيه» ورغب عنه : لم يرده وزهد فيه» ورغب إليه: ابتهل وضرع له" والرغائب : جمع رغيبة 


)١(‏ أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خلال سورة إبراهيم - وسيم فتح الله - (ج ١‏ - ص )٤١‏ بتصرف. 
(۲) انظر : المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني - (ج ١‏ - ص ۱۹۸) . 
(۳) انظر : الأفعال المتعدية بحرف - موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي - ( ج١‏ -ص )٠١‏ . 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


€۸ 


و هي العطاء الكثير وما يرغب فيه من نفائس الأموال "'» ورغب غيره في الشيء : إِذا حببه 
إليه وطلب إليه فعله » والرغبة : السؤال والطلب ‏ 
وقال اين فارس +“ ١الرا‏ والغين والباء أصلان: أحدهما طلب لشي والأخر سعة فى 


PMN , 
. لیج۶‎ 


ورهب رَهبّة ورهب بالضم» ورّهبا بالتحريك. ا رال راهب المت ومصدره لرا 
والرَهبَانيّة ني بف بفتح ألراء فيهماء والترهب التعبدء واسترهبةُ EGE TE‏ 
ال ن ارعن e OT ٠‏ 


(Mat, wk 
ډهه وخهفه‎ 


ثانياً : الترغيب والترهيب اصطلاحا 


الترغيب هو :" تحبيب النفوس في فعل الأعمال الصالحةء ودفعها إلى ذلك» وذلك بذكر 
النضوركن اة ا ف ا عمال لفل اتر كر من فا 

والترهيب هو :" التخويف من فعل الأعمال السيئة والمعاصي» وذلك بذكر عقوباتها 
اوا 

ثالث : الترغيب والترهيب كما يصوره القرآن الكريم 

قال أبو إسحاق الشاطبي: " إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب» في لواحقه أو 


سوابقه أو قرائنه وبالعكس ".7 


E انظر‎ )۱( 

(۲) انظر : لسان العرب - ابن منظور- (ج١‏ - ص ٤۲۳‏ )ومختار الصحاح - الرازي- ( ج١‏ - ص ٠٠١‏ ). 
(۳) مقاييس اللغة - (ج ۲ - ص )٤٠١‏ . 

.)٠٠١ -ص‎ ١ انظر : المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني - (ج‎ )٤( 

. )١١۷ ص‎ - ١ انظر : مختار الصحاح - الرازي - (ج‎ )١( 

. )٤٤١ مقاييس اللغة - (ج ۲ - ص‎ )٦( 

(۷) معجم مصطلحات المحدثين - محمد خلف سلامة - (ج ۲ - ص )۲۸١‏ . 

(۸) نفس المرجع السابق - (ج ۲ - ص )۲۸١‏ . 
)٩(‏ الموافقات - (ج ٤‏ - ص .)١١۷‏ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


E 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أسلوب الترغيب والترهيب في آيات كثيرة جدأ لا يمكن 
حصرها في هذا المقام» وقد أوضح القرآن الكريم كيفية استخدامه هذا الأسلوب بما يحقق 
الغرض منهء ومن خلال استقراء بعض الآيات الواردة في مقام الترغيب والترهيب تبين لنا 
النماذج التالية : 


النموذج الأول : الترغيب في الطاعات والترهيب من الذنوب والمعاصي 


والتر غيب في الطاعات : كالحث علی الصلاة والزكاةت والصوم» والحج» والجهاد 
لإعلاء كلمة الل وير بر الوالدين»› وصلة الأرحامء وغیير ذلك . 


وكذلك الترغيب في أنواع الفضائل النفسية: كالصدق» والوفاءء والأمانةء والإخلاص»› 
والتواضع» والصبر» والعدل والإحسان»ء وغير ذلك مما ينفع الأمة في العاجل والآجل . 


وهناك آيات عظيمة من القرآن الكريم تحمل في معانيها و ألفاظهاء الترهيب من الذنوب 
والمعاصي کالتهاون بالصلاة والزكات والصوم» والحج عند الاستطاعة والتحذير من عقوق 
الوالدين» وقطيعة الأرحام» والغيبةء والنميمةء وغير ذلك من أنواع المعاصي. 


والتحذير من أنواع الرذائل الخلقية : كالجبن»› والكذب»› والنفاق»› والرياي والغضب»› 
والكبر» والبخل» والحقد» والحسد» والتحذير من كل ما يضر الأمة في دينها ودنياها. 


والآيات في ذلك كثيرة جدأء نذكر منها سبيل المثال» قوله تعالی : الْذِينَ پوفُونَ 


ر ا ت ر و 8 رر ٤‏ 
بعَهدِ الله ولا ينْقَضُونَ اليتق 'وَالَذِينَ يصون ما مرا 


oء‎ 


به ان نوصل شون رم افون سوء ا لجاب 
a‏ سا وَعَلانبةً وَيدرَءُونَ باىستة السية 


لذبن صبروا ابيا جو ريم اموا الاد 


¢ 2 
واد 


َ 

ا ت 0 ° ا 
ويك هُْْ عُقبی الذَّار ' جنات عَذْنِ N.‏ َمَنْ صَلَحَ مِنْ باهم وَأَرو 
ر o42‏ ° ر ا o2‏ 7 2 ر ر رە 4 oro N EE‏ 
يحون عَلَيهمْ من گل باب EE‏ 'وَالَذِينَ نقضونَ َه الله مِنْ بَعْرِ 


ميتًاقه وة َون ما مر اله به أن پُوصل ويه يدون في الأزض اوليك هُم التو مشوء الدّار |0 


هذه الآيات الكريمة فيها من الترغيب ما يُوضّح لنا جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون 
في الدار الآخرة. 


.)- ۲۰( سورة الرعد _ الآيات‎ )١( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


" ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : | َعم عقبى الدار | و«عقبى» تعني 
الأمر الذي يجيء في العقّب» وحين يعرض سبحانه القضية الإيمانية وصفات المؤمنين 
المعايشين للقيم الإيمانيةء فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهم» ولاب أن تفر النفس 
م ر الكافت ف و كان الح فبا ف رخف ار اا ا ضاف ال كر من 
قبل؛ فهو بُبيّن لنا أيضا خيبة المقابلين لهم» فيقول سبحانه : َالَدِينَ نفصو َه الله e‏ 

رق ا كر هك بات الخ سحا اقا ك ع اه رلو اللات فف 
يقل: « ولا يخشون ربهم »؛ لأنهم لا يؤمنون بإله» ولم يقل : « لا يخافون سوء الحساب » لأنهم 


ق" () 


لا يؤمنون بالبعث» وهكذا يتضح لتا أن كل شيء ؛ TT‏ 
و هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهه .' 
النموذج الثاني الترغيب بالوعد والوعيد في الدنيا 
رسن التزغب بارع بالخير العاجل للمرمفن في اليا على ميل اذل قال الى 

واعداأ عباده الصالحين بالوعد بالاستخلاف في الأرض : اَعَد اله الَذِينَ منوا مِنْكُمْ وَعَولُوا 

اجات ميقم ي لأر کا الت الذي ِن فلوم َلك فُم ديهم الذي ازى هُمْ 
يدهم من بعد ڪهم امتا يَعبدولني لا يشر ون بي سينا سينا گا ومن قر بعك ذلك كَأولَيْكَ هُم القَاسقونَ 


)۳( 
قال ابن کثیر :" هذا وعد من الله تعالی لرسوله صلی الله عليه وسلم» بأنه سيجعل أمته 


خلفاء الأرض. أي : أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلادء وتخضع لهم العبادء وقد فعل 
تبارك وتعالى ذلك . . . فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح عليه مكة وخيير 


: 1 
والبحرين وسائر جزيرة العرب ". أ 
ولهذا ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إن الله زوى لي 


o) 1 f َ ۰ چ‎ 8 e ek ۰ ٤ 
°." الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وَإِنٌ متي سيبلغ ملكها ما زوى لى منها‎ 


,)٤٥۸۲- ٤٥۷٩۹ تفسير الشعراوي - محمد متولي الشعراوي - (ج ۱ - ص‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن کثير - (ج ۲ - ص )١١١‏ . 

(۳) سورة النور _ الآية (ه ٤‏ 

. تفسير القرآن العظيم - - ص۰۱")‎ )٤( 

مع سلب e‏ و أهلها - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ( ج ٤‏ - ص 
٥-ح (V6‏ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


يقول سيد طنطاوي : " وفى تصدير الآية الكريمة بقوله تعالى : أوَعَد الله ,, | بشارة 
عظيمة للمؤمنين» بتحقيق وعده تعالى» إذ وعد الله لا يتخلف» فقد وعدهم الله تعالى بالاستخلاف 
في الأرض» وبتمكين دينهم» وبأن يجعل لهم بدلا من الخوف الذي كانوا يعيشون فيه أمنا 
واطمئنانأًء وراحة في البالء وهدوءأ في الحالء ولكن هذا الاستخلاف والتمكين والأمان متى 
يتحقق منه سبحانه لعباده ؟» لقد بين الله تعالى الطريق إلى تحققه فقال ٠١|‏ يَعْبُدوتني لاَيُشركُونَ 
بي سينا | فهذه الجملة الكريمة يصح أن تكون مستأنفةء أي : جواباً لسؤال تقديره متى يتحقق 
هذا الاستخلاف والتمكين والأمان بعد الخوف للمؤمنين ؟ 

فكان الجواب : يعبدونني عبادة خالصة تامة مستكملة لكل شروطها وآدابها وأركانهاء 
دون أن يشركوا معي قي هذه العبادة أحذا گاتنا من كان" ° 

النموذج الثالث: الترغيب بالوعد والوعيد في الآخرة 

و أمثلة ذلك كثيرة جدأً في كتاب الله نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى : إوَسيقّ 
یی کقڑوا ل ھنم مرا حت إا اکا فیک برا وا م رنھ ایانم وشل گم بود 
يكم اَيَاتِ ربک ۾ بوتكم لِقاء يوم م هدا الوا بی وَلَِنْ حَقَّتْ كَِمَة العَدَّاب على الگافرينَ أقيلَ 


اذخلوا اباب جَهَتَمَ تا حَالِدِینَ فیها قبس موی لكر اوَسِيق الَذِينَ افوا رُم إل َة رُمَرّا حَمّى دا 


جَاءوا وفحت واا وال هُمْ حَرَتتَهَا سام عَكَيْكُمْ طِبْمَم قَاذْخُلوكا حَالِدِينَ اوقالوا امد ث الَذِي 
e‏ ده وأورتتا الأَرْصَ امن اة حَيْتُ تََاء َعم اجر الحايييت | " 

في هذه الآية يخبر الله عز وجل عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ 
وسيق الكافرون بربهم والمشركون به إلى جهنم سوقا عنيفاء أفواجا متفرقة بععمضها في إثر 
بعض» بحسب ترتب طبقاتهم في الضلال والشرً» بزجر وتهديد ووعيد» كما يساق المجرمون في 
الدنيا إلى السجون جماعاتٍ جماعات» مع الإهانة والتحقير على ضروب شتى ' 

وفي مقابل ذلك يخبر عز وجل عن حال السعداء المؤمنين كيف يساقون إلى الجنة ؟ 

ا ن آلا جاع ا اعا غي اه فد ا اة ق ون 
فالأبرار تم الذين يلونهم د تم الذين يلونهم» كل طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء 


(1) التفسیر الوسیط - (ج ۱ - ص ۳۰۹۷ ۰ ۳۰۹۸) 
(۲) سورة الزُّمر _ الآيات .)۷٤-۷١(‏ 
(۳) انظر : تفسير القرآن العظيم - ابن كثير -( ج ٤‏ - ص ٦١-٦٠١‏ ). 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


والصديقون مع أشكالهم» والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم» وكل صنف مع صنف › 
كل زمرة تتاسب بعضها بعضا. ‏ 
قال ابن عاشور : " وابتدئ في الخبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقامء إذ 
هو مقام إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر ة في القرآن من العظات مثل هذه 
N E a TS‏ 
النموذج الرابع: الترغيب والترهيب بتاريخ الأمم ومصيرها 
O GE O GS‏ 
إليه سبحانهء بإظهار كمال العبودية له» فتقدركهم رحمته سبحانه : 2 


<o 2 


اهم في اليم بام گڏبُوا انتا و گانوا عَنْها عَاِلينَ E‏ 
الار SS‏ روا ورتا ما گانَ يَصتَعٌ 


o‏ و3 


رون وَقَوْمُهُ وَمَا انوا يَعْرشُونَ | » قال سيد طنطاوي :" أي : فانتقمنا منهم عند بلوغ الأجل 
النضررتب بها أ كات فى ار دراك مت كاي اه ال تة ا 
الساطعة» وكانوا عنها غافلين بحيث لا يتدبرونهاء ولا يتفكرون فيما تحمله من عظات وعبر. 
والقرآن هنا يسوق حادث إغراق فرعون وملئه بصورة مجملةء فلا يفصل خطواته كما 
فصلها في مواطن أخرى» وذلك لأن المقام هنا هو مقام الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويلء فلا 
داعي إذن إلى طول العرض والتفصيل» إن الحسم السريع هنا أوقع في النفس» وأرهب للحس» 
وأزجر للقلب» وأدعى إلى العظة والاعتبارء» ولأن سورة الأعراف يغلب عليها هذا الأسلوب 
الذي يزلزل قلوب الطغاة» ويغرس في النفوس الرهبة والخوف» وهى تقص على الناس ما 
أصاب الظالمين من عذاب دنيوي مضى وصار تاريخا يعلمونه ويتحدڻون عنه» وهو ماحل 
بالأمم السابقة التي كذبت رسلها وعتت عن أمر ربها » ثم بين سبحانه مظاهر فضله وكرمه 


5 ٤ء‏ 2 . ۹ « . T6‏ »0 ك و ا و ارد 
على بني إسرائيل» بعد أن بين نهاية فرعون واله فقال : ذِينَ گانوا سشتضعفونَ 


(۲) تفسیرالتحریر والتنویر - (ج ۲٤‏ - ص .)١٩۹‏ 
(۳) سورة الأعراف _ الآیات )١١۷- ٠۱۳١(‏ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


\or 


مَشَارِق الأَرْض وَمَعَارِبَا | إظهارا لكمال اللطف بهم» وعظيم الإحسان إليهم» حيث رفعوا من 
حضيض المذلة إلى أوج العزة". ' 

النموذج الخامس: الترغيب و الترهيب بالنعيم والجحيم في الآخرة 

وهذا النوع من الترغيب يزخر به كتاب الله تعالى» ولايحصر ما أعد الله لعباده 
Ae ER E‏ 
ومن أمثلة ذلك» قوله تعالى : 


اما مَنْ اون به ينو قول اوم افرغوا او 


٭٭ ر ماس ار 


8 


o 
+ صا‎ 


ماق حسَابي "فهو في ءِيش رَاضِيةٍ في جو عاي اقطوفها انی كوا وَاشُربُوا ییا با أسافشم 
الام اخَالية وا ق ي ابه بشالِهِ د يول ياي وت كتا ك ایا لم 
القاضِية ما أعْتى عَنّي مالي 'هَلَكَ عَتّي سُلْطًانية E eR‏ 
ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِرَاعا الكو انه نه گان لا ومن بالله العَظيم ا 

ويقول سيد قطب مصورا لمشاهد الآيات الكريمة :" وبعدئذز عرض مشهد الناجين 
والمعذبين»ء كأنه حاضر تراه العيون» مشهد الناجي الآخذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من 
الفرحةء وهو يدعو الخلائق كلها لتقرأً كتابه في رنة الفرح والغبطة : اوم اروا كَابيَة أي 
ظتَنْت أي متي حِسَابيّة | ! » ومشهد الهالك الآخذ كتابه بشماله» والحسرة تئن في كلماته ونبراته 


وایقاعاته : 


اما من اون ي تابه بشتاله د يفول ا تبي ا وت كاب اوا أذرِ ما حِسَابية یا نتا گات 
القاضية اما أغْتى َي مالي اهلك عَني سلطانية ... | وهي وقفة طويلة» وحسرة مديدة» ونغمة 
يائسةء ولهجة بائسةء والسياق يُطيل عرض هذه الوقفةء حتى ليخيل إلى السامع أنها لا تنتهي إلى 
نهايةء وأن هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية! وذلك من عجائب ا ا 
لفو اققا رفصي مها رفن الابخاء الى لذي رك ن تر كه في :اتشر ٠‏ ينهي ٠ا‏ 
المشهد العنيف المثيرء الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعةء لأن البيئة كانت جبارةء قاسية» 
عنيدة» تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنيفة كي تؤثر فيها وتهزها وتستحييهاء ... والأرض 
تحتوي اليوم في بعض نواحيها قلوباً أقسى »وجبلات لا يؤثر فيها إلا كلمات من نار وشواظ 


: 0 0 8 ۰ : 1 
کھذه الكلمات . ومشاهد وصور مثيرة کهذه المشاهد والصور المثيرة 


)۱١۷۸ ص‎ - ١ التفسير الوسيط - (ج‎ )١( 
.)١٤-۱۹( سورة الحاقة _ الآیات‎ )۲( 
. )۳۱۸-۳۱٤ في ظلال القرآن - (ج ۷ - ص‎ )۳( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


المطلب الثالث : تربية القلوب من خلال القصص القرآني 


الق افر ر فة رو به هة غ مر اا مان مع ما كر مق را 
العاطفةء التي تدفع إلى تغيير السلوك وتجديد العزيمة . 

والقرآن الكريم يقص علينا هذه القصَص حتى نعتبر بسردهاء ومن تتبع القصص 
القرآني» وتأمّله واتعظ به وتدبّرّه» زاده ذلك معرفة بربه ویقینا بقدرته وعظمته. 

ولقد بين الله عز وجل في كتابه أهمية القصص والاتعاظ بأحوال السابقين فقال: إقَلٌ 
سيوا ني الأزض قانظرُوا كيف كان عَاقبة الذِينَ مِنْ قبل .. | و ا لَقذ گان ني قَصَصِهمُ 


ا & 
عة لأولي الألبّاب III‏ | ۳ 


و" القصص في القرآن الكريم ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: قصص الأنبياء» وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم» والمعجزات التي أيدهم الله 
بهاء وموقف المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة المؤمنين والمكذبين» كقصة 
نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد» وغيرهم من الأنبياء» عليهم جميعًا أفضل الصلاة 
وا 

النوع الثاني : قصص قرآني يتعلق بأفراد وطوائف» جرى لهم ما فيه عبرةء فنقله الله 
تعالى عنهم كقصة طالوت وجالوت» وابني آدم» وأهل الكهف» وذي القرنين» وقارون»ء وأصحاب 
السبت» ومريم» وأصحاب الأخدود» وأصحاب الفيل ونحوهم. 

فع لت قفن كن الو ا اي وق ف ون ر ا مل اف ع 
وسلم كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران» وغزوة حنين وتبوك في التوبةء وغزوة الأحزاب 
في سورة الأحزاب» والهجرةء والإسراء» ونحو ذلك  ."‏ 

ولم يأت القرآن بهذه القصص للتسلية أو للترفيهء وإنما جاء بها للموعظة ولتكون عبرة 
إيمانيةء ذلك أن القصص القرآني يتكرر في كل زمان ومكان» ففرعون هو كل حاكم طغى في 
الأرض ونصب نفسه إلاهأًء وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة إلى نفسه وتكبر 


( )شود 02 
(۲) سورة يوسف _ الآية )١١١(‏ . 
(۳) مباحث في علوم القرآن - مناع القطان - (ج ١‏ - ص )۳١۷‏ . 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


وعصى الله» وقصة يوسف هي قصة كل أخوة حقدوا على أخ لهم وتآمروا عليهء ما عدا قصة 
واحدة هي قصة مريم وعيسى عليهما السلام» فهي معجزة لن تتكرر . ا 

ولا : تعريف القصص لغة 

قال ابن فارس : " القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء» من ذلك قولهم 
اقتصصت الأثر إذا تتبعته» ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح وذلك أنه يُفعل به مثل فعله 
بالأول فكأنه اقتص أثره " "'والقاص : من يأتي بالقصّة"' والقصَص؛ بكسر القاف: جمع القصّة 
التي كنب والقصة الخبر» وقص علي خبر د يقضة فضا رفصا :و القضبضن الخبر المقضوضن» 
وضيع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه. ٠“‏ 

ثانياً : تعريف القصص اصطلاحا 

وللقصة تعاريف كثيرة لدى العلماء : 

منها ما ذكره الرازي بأنها " مجموع الكلام المشتمل على ما يهدى إلى الدين ويرشد 


إلى الحق ويأمر بطلب النجاة" °١‏ 

وما ذكره مناع القطان بقوله : " قصص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية» 
والتت رات الساقة ةو الخو ادت الو اة "2 

وما ذكره ابن عثيمين بقوله : " الإخبار عن قضية ذات مراحل إتباع بعضها بعضتًا" ا 


وقيل في تعريفها : " هي كشف عن آثار وتنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنهاء 
وغاية ما يراد لهذا الكشف هو إعادة عرضها من جديد لتذكير الناس بهاء ليكون لهم منها عبرة 


I. o, 
(0) و‎ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


والذي يبدو أن التعريف الاصطلاحي للقصص يعني : أحاديث الأخبار الماضيةء أو غير 
الم رة برهن مخلة؛ ولكنها في الف ر أن الكر يع اله على التاريح الماضي حضر ا رداك لتربية 
الأجيال من خلال عبرة الأحداث والتاريخ. 


ثالثاً : القصص القرآني كما يصوره القرآن 

القصص أسلوب مهم جدأء أولاه القرآن الكريم عناية خاصةء فحفلت الكثير من سوره 
بعدد من القصص» بل سميت سورة كاملة فيه بسورة القصص . 

ولقد وردت القصص في القرآن بأساليب شتى» وعبارات متنوعةء فمثلا قصة يوسف 
عليه السلام استغرقت السورة بكاملهاء وقصة موسى تكررت في القرآن» وفي كل مرة تساق 
بأسلوب جذاب» ومواقف مثيرة» وفوائد جديدة» وكل هذا التنوع كان لأغراض مقصودة» ودروس 
خر و الاد ها لفل ماما لصيل 

ومن خلال استعراض الآيات التي تناولت القصص القرآني» ظهرت لنا النماذج التالية : 

النموذج الأول : القصص القرآني دليل على صدق الوحي والنبوة 

قال تعالى : َلك من أنبَاءِ العَبْب وجيو بك وما كنت ليم إِذ اموا أَمْرهُمْ وَهُمْ 


سے 
ر 


يَمْكُرُونَ [ » قال سيد طنطاوي :" أي : ذلك الذي قصصناه عليك أيها الرسول الكريم في هذه 
السورة» وما قصصناه عليك في غيرها اهن ناء الع ٠:‏ | أي : من الأخبار الغيبية التي 
ا کن |. تُوجيو إَيْكَ ١‏ | ونعلمك به لما فيه 
من العبر والعظات » وقوله : | وما گنت لديم إذ جوا أمْرَهُمْ وهم يَمْكُرُونَ | مسوق للتدليل 
على أن هذا القصص من أنباء الغيب الموحاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ومما يشهد بأن 
هذا الذي قصصناه عليك في هذه السورة من أنباء الغيب» أنك أيها الرسول الكريم ماكنت 
حاضراً مع إخوة يوسف» وقت أن أجمعوا أمرهم للمكر به ثم استقر رأيهم على إلقائه في 
لحن ا كت خافر ا ت اة اة ل و ا کت اة اك 
الأحداث المتنوعة التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمةء ولكنا أخبرناك بكل ذلك لتقرأه على 


الناس» ولينتفعوا بما فيه من حكم وأحكام» وعبر وعظات ". ا 


.)٠١١( سورة يوسف _ الآية‎ )١( 


)۲( التفسير الو سيط - (ج ۱ - ص ۱( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


وقال الشنقيطي : " قد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن» وفصل له هذه القصةء مع أنه صلى الله عليه وسلم لم 
یکن حاضرا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به» وجعله في غيابة الجب» فلولا 


ن أ آريخ اله ذلك ما عرفة من فام فد 


النموذج الثاني : القصص القرآني يهدف إلى أخذ العبرة والعظة 
قال تعالی : 


س ےہ ر o o‏ ر و و ا و 
لقد كان في قصَصِهمْ عبرة لأولي الالبّاب ما كان حَديثا يفترّى وَلكن تصدِيق الي 


مە رھ ا ا چ و e‏ و 2> |( 4 n, fH,‏ 
بن يديه وَتفصيل كل شيْءِ وَهُدّى وَرَحة لِقوْم بُوَيِنونَ | ' ٠‏ قال سيد طنطاوي : آي : لقد کان في 


قصص أولئك الأنبياء الكرام وما جرى لهم من أقوامهم» عبرة وعظة لأصحاب العقول السليمةء 


والأفكار القويمة» بسبب ما اشتمل عليه هذا القصص من حكم وأحكام» وآداب وهدايات  ."‏ 


" والاعتبار : عبارة عن العبور من الطريق المعلومة إلى الطريق المجهولة»ء والمراد 
منه» التأمل والتفكر» ووجه الاعتبار بقصصهم أمور: أحدها : إن الذي قدر على إعزاز يوسف 
عليه الصلاة والسلام» بعد إلقائه في الجب وإعلائه بعد سجنه» وتمليكه مصر بعد أن كانوا 
يظنون أنه عبد لهم» وجمعه مع أبيه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة؛ لقادر على إعزاز 
محمد صلی الله عليه وسلم» وإعلاء کلمته . 

وثانيها : إن الإخبار عنه إخبار عن الغيب» فكان معجزة دالة على صدق محمد 
ضتاو لت الك وسامه ايك 

وثالثها : إنه قال في أول السورة : حن تَقَصُ عَلَيْكَ أحْسَنَ القَصص ... | »ثم قال 


ت د کار 6 0 ء ۰ م 
هنا : ََذ گان في قَصَصِهمْ رة لأولي الألْبَاب .. | وذلك تنبيه على أن خسن هذه القصة»ء إنما 


هر كل حصول العرة متا وم ةة هة وا د" 


"والهُدى الذي في القصص : العبر الباعثة على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما جاء من 
الأدلة في أثتاء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى» وعلى أن التقوى هي أساس الخير في 


.)۳٤١ ص‎ - ٠١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج‎ )١( 
.)١١١( سورة يوسف _ الآية‎ )۲( 

(۳) التفسير الوسیط (ج ۱ - ص ١١أ٠),‏ 

.)۳( سورة يوسف _ من الآية‎ )٤( 

.)١١۲ ص‎ - ٠۸ التفسیر الكبير - فخر الدين الرازی - (ج‎ )٥( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


10۸ 


الدنيا والآخرةء وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعنايته 
بهم» وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويذرون»ء فتصلح أحوالهم ويكونون في 
اتان ال E‏ الله بهم في حياتهم وسبب لرحمته إياهم في الآخرة كما قال تعالى: 


ا ر 


e‏ حََاة طبه وَتخْريتَهُمْ أَجْرَمُمْ بأحْسَن ما گانوا 


(۱) EE 
ا‎ 


النموذج الثالث: قصص القرآن أحسن القصص 


2 


قال تعالى : تحن مص عَلَيْكَ أَحسَنَ القَصَص ب أَوحَيتا إِيْكَ هذا القَرَاََ وَإِنْ كنت مِن لِه 
a‏ َه 2 8 aL.‏ و ج م 
َنَ العًافلين |" يقول ابن عاشور :" وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة حسن 
نظمه وإعجاز أسلوبه» وبما يتضمنه من العبر والحكم» فكل قصص في القرآن هو أحسن 
القصص في بابه» وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصته القاص في غير القرآن " ا 
ويقول محمد متولي الشعراوي : يبيّن لنا أن الحُنّن أتى لها من أن الكتب السابقة تحدثت 


عن قصة يوسف» لكن أحبار اليهود حين قرأوا القصة كما جاءت بالقرآن ترك بعضهم كتاإبه» 
واعتمد على القرآن في روايتهاء فالقصة أحداثها واحدةء إلا صياغة الأداء... جاء في حَبكة ذات 
أداء بياني مُعجز جعلها أحسن القصَص . 

أو: هي أحسن القصص بما اشتملت عليه من عبر متعددة ...غير متناهيةء يتجلى بعضَ 
منها في قضية دخوله السجنَ مظلوماء ثم يأتيه العفو والحكم؛ لذلك فهي أحسن الققصص؛ إما 
واا ن :اک اتی أو جاء بالشخص وما دار حوله من أحداث. 


أو : أنها أحسن القصض في أنها أثت المتحد والمتفق عليه في كل الكثب السابقةء وجاء 
عل ها هة الاي اى ۷ خر د ك الك كن ها ب ف المرضوع انا جات 


.)٩۷( سورة النحل _ الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر ‏ ابن عاشور - (ج ۱۳ - ص ۷۳). 
(۳) سورة يوسف _ الآية (۳) . 

)۲١۳ التحریر والتتویر - (ج ۱۲ - ص‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 
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أو : أنها أحسن القصص؛ لأن سورة يوسف هي السورة التي شملت لقطاتٍ متعددة 
تساير العمر الزمني» والعمر العقلي» والعمر العاطفي للإنسان في كل أطواره» ضعيفاء مغلوبا 
عل وهار سر ا کا من کل يان ن لرن الان كاك كات 


مُوزّعة كآيات ضمن سور أخرى» وكل آية جاءت في موقعها المناسب لها . 


إذن : فالضنن البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذي لا يستطيع واحد من البشر 
أن يأتي بمثله. ٠‏ 


النموذج الرابع: في قصص القرآن تثبت للفؤًاد 


قال اتال :: ركلا تَقَصُ عَلَيْكَ يِن آنباءِ الرْسل ما ّت وفوا 1ى ھدوا و2 


َذِكْرَى لِلْمُوْمِنَ |" 


قال الزمخشري : " ومعنى تثبيت فؤاده : زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبه؛ لأن تكاثر 


الأدلة أثبت للقلب وأرسخ للع ". " 


وقال ابن كثير :" وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهي 
وكيف جرى لهم من المحاجاة والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف 


نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين - كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد - أي 


قلبك» ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسنوة ١."‏ 


إذن هذه الآية ما نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتلهي والتفكهء وإنما 
لغرض عظيم هو تثبيت فؤاد رسول اللء وأفئدة المؤمنين معه . 


و في ذلك دليل على تدبر قصص الأنبياء ودراستهاء للتأسي بها والعمل بمضمونها؛ لأن 
ذلك من أهم وسائل الثبات على دين الله تعالى . 


. بإختصار‎ )٤۳٥۹- ٤٤٥٩ تفسير الشعراوي ( ج۱ - ص‎ )١ 


۳) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - (ج ۲ - ص .)٤١٤١‏ 


(۱) تۉ 

(۲) سورة هود _ الآية )٠١١(‏ . 

(۴) 

.)۳١۳ ص‎ - ٤ تفسير القرآن العظيم (ج‎ )٤( 


٤ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


فلو امانا قرل ٠‏ الله غر وجل" TS‏ اقتا ا تار وني 


و ر 


برد سلما على راهيم اروا به كيدا فَجَعَلتَاهُمُ الأحْسَرينَ 3 


فإننا نشعر بمعنى من معاني الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل نفوسنا ونحن تتأمل هذه 
القصة ؟ 


ولو استعرضنا قصة سحرة فرعون» ذلك المثل العجيب للثلة التي ثبتت على الحق بعدما 
ا ا ا ا و 
يقول: قا آَمنم له قبل اَن ا َك نه رگم اَذ e‏ 
ا e‏ َد عَذَابا وَأبقّى | ثبات القلة المؤمنة الذي لا 
GS E‏ على ما جَاءَّا ِن الات وَالَذِي فَطَرَنا فافض ما 


نت قاض إا َد فضي هزو اة لن | 


اشد عَدَ 


E A 


النموذج الخامس: قصص القرآن فيها العفة و الطهارة و الفضيلة 


راي إل لا تفلح الاد ولد کٹ بو ى ازل آنآی بُرْمَا yy‏ 


ا اا 


قال السعدي في تفسيره :" هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته» 
وصبره عليها أعظم أجرا؛ لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرةء لوقوع الفعل» فقدم 
محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته» فصبره صبر اضطرار» بمنزلة الأمراض والمكاره التي 
تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الصبر عليهاء طائعاً أو كارهاء وذلك أن يوسف 
عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز» وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب 


.)۷٠- ٦۸( سورة الأنبياء _ الآية‎ )١ 
طه:۷۱]‎ .)١( سورة الثاز عات 5 الآية‎ 
إطه:1۷۲‎ .)٤١( سورة النازعات _ الآية‎ 


(۱) 
(۲) 
(r) 
.)١٤ - ۲۳( سورة يوسف _ الآیات‎ )٤( 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


7۱ 


ذلك أن إوَرَاوَدنة الي هُوّ ني بها عَنْ فس ٠٠‏ | أي: هو غلامهاء وتحت تدبيرهاء والمسكن 
واحد» يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد» ولا إحساس بشر" '. 

إذن جميع مقومات الإغراء كانت متوافرة ليوسف عليه السلام» ومع ذلك يقول : 
|.. قال مَعَادَ الله ٠.‏ | فما أحوجنا إلى أن نتدبر هذا الموقف» فقد يبتلى الإنسان كما حدث 
ا وحينها فليتذكر عفة يوسف» وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله :" ... ورجل دعته امرأة ذات منصب 


UY 


قال ابن حجر : " ويعني بالمنصب : النسب والشرف والرفعة فِي الدنياء فإذا اجتمع ذلك 
مع الجمال فقذ كمل الأمر وقويت الرغبةء فإن كانت مَع ذلك هي الطالبة الداعية إلي نفسهاء كان 
أعظم وأعظم» فإن الامتناع بعد ذلك كله دليل على تقديم خوف الله على هوى النفس» وصاحبه 
داخل فِي قوله تعالی :[ وما من حاف مام رَه وى الس عن وی4" وھذا کما جری لیوسف 


E CES 


وقال سيد قطب واصفاً الأسلوب القرآني في عرضه لموقف لعبت فيه الغريزة الحيوانية 
دور تمتل في قوله تعالی  :‏ ... ولقذ هَمّت به وهم بھا لولّا أن رى بُرْهان ره ...4 : "هو 
نهاية موقف طويل من الإغراءء بعدما أبّى يوسف في أول الأمر واستعصم» وهو تصوير واقعي 
صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف» ثم الاعتصام بالله في النهايية 
والنجاة» ولكن السياق القرآني لم يُفصّل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة؛ 
لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضا يستغرق أكثر من مساحته المناسبة 
في محيط القصة وفي محيط الحياة البشرية المكتملة كذلك فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - (ج ۱ - ص )۳۹٦‏ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الجماعة و الإمامة - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المسجد - 
( ج ۱ - ص ۲۳٤‏ - ح 1۲۹). 

(۳ شرن ر غات ا 2 

) 


فتح الباري في شرح صحيح البخاري -( ج ٤‏ - ص .)١١‏ 


الفصل الذالذ : الابتلاء بين الانحراف والاستقامة 


في أوله والاعتصام في نهايتهء» مع الإلمام بلحظة الضعف بينهماء ليكتمل الصدق والواقعية 
والجو النظيف جميعا. 


هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص» ونتصور الظروف» وهو أقرب إلى الطبيعة 
البشرية وإلى العصمة النبوية» وما كان يوسف سوى بشر» نعم إنه بشر مختار» ومن تملم 
يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من اللحظات» فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في 


ضميره وقلبه» بعد لحظة الضعف الطارئةء عاد إلى الاعتصام والتأبي "' 


وهكذا فإن أساليب الوحي السماوي تفيض حياءًء وأدباء وعفة في ألفاظهاء وعباراتها 
ومعانيهاء وينأى عن العبارات الفاضحة»ء والألفاظ الخادشة للحياءء والمثيرة للشهوة الجنسية في 
الإنسان» والتي درج على سلوكها كثير من كتاب عصرناء والذي يقرا بعض هذه القصص التي 
تقال : قضصص الأدب والغرام» يجد فيها ما يستحي المرء من أن يقرأه سراء فضلا عن تشره 
على الملا! 


الخاتمة 1۳ 


الخاتمة 
وإذ بلغ البحث نهايته» فإن من المناسب أن أسرد النتائج والتوصيات التي وصل إليها 
هذا البخث» وهي على النحى التالي' 


أما التمهيد : فقد تم التعرف فيه على منزلة القلب وأهميته» وظهر أن القلب رئيس» 
و الجوارح إتباع وجنود» وتم التعرف على المراد بأعمال القلوب» وحكمها من حيث الثواب 
والعقاب» مع بيان أهمية أعمال القلوب و حاجة المسلمين إلى من يُتقن الحديث عن مقامات القلب 
وأحواله» وأعماله وعلله وأدوائه. 


أما الفصل الأول : فقد جاء بعنوان " الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها' وقد 
تناول هذا الفصل الحديث عن لفظة القلب والفؤاد والصدر والنفس من حيث اللغة والاصطلاح › 
وا لا لاف شارات لار دة من حال التمان افر كك فاط 

ولقد كانت أهم النتائج لهذا الفصل على النحو التالي : 


: القلب ورد بألفاظ متناظرة في القرآن وتلك الألفاظ هي‎ - ١ 


۷ الفؤاد في ستة عشر موضعاء ولم ترد لفظة الفؤاد في الآيات المدنية مطلقا. 

۷ والصدر في اثنين وأربعين موضعاء منها واحد وثلاڻون موضعا في السور المكيةء وأحد 
عشر موضعا في السور المدنية . 

۷ والنفس في مائتين وخمسة وسبعين موضعاء منها مائة واثنان وخمسون موضعا في الآيات 
المكية » ومائة وثلاثة وعشرون موضعاً في الآيات المدنية. 

۷ بالإضافة إلى ألفاظ أخرى وردت في القرآن الكريم» ولكن لم نضمنها البحث لقلة الآيات 
الور دة فا 5 فاط هن( الت و اتن 


فدل ذلك على إعجاز القرآن الكريم» حيث استخدم تلك الألفاظ بحسب ما يقتضيه سياق 
ات هر ف ف اهو او فل ةن فل اه هه ر کا 
مقصودة لذاتهاء لا يقوم غيرها مقامها. 


١‏ - إن المراد بالقلب : هو تلك اللطيفة الربانيةء التي تعقل وتحب وتؤمن وتخالف وترجوء وله 
اتصال بالقلب البشري ان و ا ان ا بالدماغ» وسائر أعضاء الإنسان» وهو 


ا ٤‏ 
المهيمن على الجسد كله» سواء في المختار من الأفعال أو غير المختار منهاء وبقية الأعضاء 
هي تبع له. 
۴- من خلال تتبع الآيات القرآنية الوارد فيها لفظة الفؤادء تبيّن وجود وظائف عديدة يقوم بها 
ENE TEE TT TEE A TAET‏ 
وثبات القلب» ومنبع الإرادات الموجهة للسلوك » ومحل لكثير من العواطف والأحاسيس. 
من خا كع الات اة ار ارد ها لفط الو فين أن ادر خضل فيه اة 
من المشاعر النفسية قد ذكرها القرآن الكريم منها مشاعر الانشراح» والحرج» والضيقء كذلك 
تحصل فيه مشاعر الكبر» والغل» والبغخضاء . 
ه - النفس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف ضمن حدود الاستطاعةء وأنٌ تكليفها يرتفع متى 
فقدت الاستطاعةء والتفس لها القدرة الفطرية على اختيار الهدى أو الضلالء وهي غير مجبرة 
على اختيار أحدهما . 


أما الفصل الثاني : فقد جاء بعنوان " أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها " وقد تناول هذا 
الفصل الحديث عن أنواع القلوب» وأنها لا تخلو من ثلاثة أنواعء فإما أن يكون القلب حيا 
صحيحاء وإما أن يكون مريضاء وإما أن يكون ميتاء ثم تناول الحديث عن صفات القلوب» وهي 
إما صفات محمودة وإما صفات مذمومة › ثم تناول الحديث عن وظائف القلوب باعتبار أن 
القلب هو مركز لأهم الوظائف الإنسانية. 

ولقد كانت أهم النتائج لهذا الفصل على النحو التالي : 
-١‏ من خلال استعراض الآيات الوارد فيها ذكر القلب تبيّن أنه يتصف بصفات كثيرة منها ما 
هو محمود» ومنها ما هو مذموم» فإذا كانت تلك الصفات محمودةء كانت أعمال القلوب مستقيمةء 
وإذا كانت الصفات مذمومة كانت أعمال القلوب منحرفة. 
١‏ - القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانيةء وهي : التعقل» والاعتقادء والنيات» والإراداتء 
رالو اطتة و لفات رة الوظافت تر لأسا اقبت الذي تى لبه عفاد أئ اتان 
في الكون . 
۳- إذا قذف نور الهداية في قلب المؤمن فإنه يحدث أثرا عظيما على وظائف القلب» أهمها 
توجيه وظيفة التعقل الوجهة الصحيحة» فالقلب الذي ترسخت عقائده» وتوجهت عواطفه إلى الله 
حباء ورغبة» وميلا إليه» وإعراضا عمن سواه» وأصبحت إراداته وانفعالاته طوعا لمراد الله 
وشرعه» هذا القلب هو المحصن بإذن الله من الشبهات والشهوات . 


ê الخاتمة‎ 


أًما الفصل الثالث : فقد جاء بعنوان " ابتلاء القلوب بالانحراف والاستقامة " وقد تناول 
هذا الفصل الحديث عن الابتلاءء وهذا موضوع كبير جداً وقد أخذنا منه ما له علاقة بموضوع 
بحتنا فقط تجنباً للإطالةء ثم تناول الحديث عن نماذج من أسباب الانحراف» وهي : إتباع الهوىء 
e E A A USNs RE AE os‏ 
وتربية القلوب بالترغيب والترهيب» وتربية القلوب من خلال القصص القرآني. 


ولقد كانت أهم النتائج لهذا الفصل على النحو التالي : 
٠ ١‏ لقد شاعت إرادة الله عز وجل أن تكون حياة الإنسان فوق هذه الأرض سلسلة متواصلة لا 
تكاد تنتهي من الابتلاءات والمحن» و هي سنة الله في خلقه. 


3 الب ى ومر اظن افا فرك خا الفا الاقف اشر عة 


۳- تبين من خلال استقراء الآيات التي ذكرت الصفات المذمومة للقلب» أن أسباب انحراف 
القلوب كثيرة جدأء وعلاجُها لا يكون إلا بالتجرد الحقيقيٌ لله عز وجل» وذلك بالرجوع إلى 
الكتاب والسنةء وترك مناهج أهل الضلالء واستحضار مراقبة الله تعالى» وربط القلب بالله عز 
وجل» ومجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل» وأن يتذكر الإنسان أصلة وضعفةء ويتذكر عاقبة 
الانحراف في الدنيا والآخرةء فهذا خير علاج لمقاومة الانحراف وأسبابه. 

أّما أهم التوصيات : - 
-١‏ موضوع الدراسة ما زال بحاجة ماسة إلى باحثين في مجال التفسير الموضوعي»ء فإن 
جميع ما عرضناه كان غيضا من فيض» فلا زالت مفردات كثيرة واسعة تتطلب وقتا كافيا 
لإدراك جوانبها المختلفةء إلا أنى أتيت على جملة أعتبرها تأصيلا لغيرهاء وروابط لجزئيات 
متناثرة» وحسبي في ذلك سعة الموضوع» ولا أبالغ حين أقول إن الحديث عن القلب يحتاج 
ارات ار ال اة 
۲- الأمة الإسلامية بحاجة إلى من يُتقن الحديث عن مقامات القلب وأحواله» وأعماله وعلله 
وأذوائه» فيعلمها الذانن» ويضحخ مقاصدهم ونياتهم» فإن مشكلات عصضرنا كلها ها هي إلا 
ترجمة لما في قلوب أصحابها من آفات» كالحسد» والحقدء والكبر» والرياءء وإتباع الهوى. 


وفي الختام : أسألك ربي كما وفقتني لإتمام هذه الدراسة أن تتقبلها مني» وأن تنفعني 
بهاء وأن تجعل هذا العمل بغية وجهك الكريم» وأن تجزي شيخي وأستاذي ومشرفي كل خير . 
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| فا راغوا راع الله فلوم | 
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ق سَبَْ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأَرْض مْلَهنٌ ... 


إن وبا إلى الله ققد صعَت لوب ... | 
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۲ .. الذي لق الوت والياة ليبلوكم ايم اخسن‎ ٠ 
| .. اوقالوا لو كتا نَسْمَم أَوتَعْقِل‎ ٠ ۱ 
۳ .. اقل هو الذي اناكم وَجَعَل لَكُمْ السَعْعَ‎ .۲ 
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فهرس الآيات القرآنية E‏ 


ر 4ه o‏ ر 
رلا افم الس اللَوّامَة 


ر 2 


إن اجيم هي الْأوّى | 
وس کی الس عن ای | 
وأا مَنْ حاف مَقَام رَه وهی النفس عن اهَوّى ...| 


ا ga‏ 
ا اک و 


ن ب 
ِن الَذِينَ منوا الَومِنينَ وَالُوْمِتاتِ ثم يووا ... | 


| 0 


ايا ينها التفس المطمية زجعي إلى رَبك .. 


يا أيتها النقس الطمبة | 


11۲ 


111€ 


۱101۱۱ 


7۳. ويل للمُطففينَ | ١‏ ۱۳۱ 
١ ,٤‏ لذا نل عليه ياتا ar EE‏ 4-۳ ۹۰ 
٥‏ الا پل ران عل على فلوم ما گانوا يکين | Ao ٤‏ 
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فهرس الآبات القرآنية ۷V‏ 


ر ا س ا 2 ت س ر 
۰۰ تفس وَمَا سَوَاهَا افأ همها فجو رها وتقوَاهًَا . ٠‏ 0-۷ 0۰ 


٤‏ لارٌ اله الُوقَدَة الي تَطَلِعُ عل الأَفِدَة 


۽ ارايت الذي يُگذب بالدين 'قَدَلِك الذي يدع .. | ۷-١‏ ۳۰ 
الل وسن خورالاس | ۳٤ ٥‏ 
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فهرسر الأحاديذ الشريفة 


فهرس الأحاديث الشريفة 


ف ات 


إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد . 
ألا وإن في الجسد مضغة . 


أن تعبد الله كأنك تراه . 


إن الدنيا حلوة خضرة... 
أن اليد 3 آذ ذبا ارك : 
إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ... 


إن الله زوى لي الأرض . 
إنمًا اعمال بالنيّات وَإنمًا لكل ... 


أيها الناس اتقوا هذا الشرك... 


تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
تلك عاجل بُشرى المؤمن 
سبعة يظلهم الله في ظله ... 
العز إزاري والكبرياء ردائي... 


لا يشكر الله من لا يشكر الناس 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه.. 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك.. 


أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم . 


إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ... 


أيها الناس إياكم وشرك السرائر... 


کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته... 
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الترمذي 


ع 


1i 


i 


f 


ا 


o 


ETO 


٤ 


۷۸ 


۹ 
Y1 Tee 


AY Y1 
۹۷ 
۲۹ 

T۹ 
TA ¢ 


۹۸ 


۱٦۱ 
\TEA1۸ 


0 


فهرسر الأحاديذ الشريفة 


۳ لا يدخل الجنة أحد في قلبه ... @™ صحیح ° 
٤١‏ | ما زالت أكلة خيبر تعاودني... البخاري صحیح 1٤‏ 
٥‏ | ما من صاحب ذهب» ولا فضة.... مسلم صحیح 1۰۲ 
RD TRE‏ مسلم صحیح ° 
۷ | ما يصيب المسلم من نصب... البخاري صحیح ۹٤‏ 
۸ / من آتاه الله مالا فلم يود زکاته ... البخاري صحیح ۳ 
٩‏ من قط علما مما تى به وجه الك اخ کس ۹٦‏ 
۰ من سمّع : سمّع الله به ... البخاري صحیح ۳۳ 
١‏ | هل تدرون مم أضحك... مسلم صحیح ٤٦‏ 
۲ | يا بلال أرحنا بالصلاة أحمد رجاله تقات ۱۲۹ 


افهرسر الموضو عات 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 
راهيم بن عمرو بن حسن البقاعي الشافعي 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
سعید بن محمد دیب حوی 
سيد بن الحاج قطب بن إيراهيم 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن القيم 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي 
عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي 
عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي 
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي أبو الفداء 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأندلسي المعروف بالقرطبي 
محمد بن أحمد بن الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري الهروي 
محمد بن جرير الطبري 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
محمد الطاهر بن عاشور 
محمد متولي الشعراوي 
محمود بن عبد الله الحسيني» أبو الثناء المعروف بالألوسي 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري المعروف بالفخر الرازي 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
محمد الأمين بن محمد المختار المعروف بالشنقيطي 
يحیى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي المعروف بالفراء 


۸۰ 
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فهرس المصادر والمراجع 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية › عبد الله الجربوع » نقلاً عن المكتبة الشاملة 
الإصدار الثالث. 

إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي أبو حامد » دار النشر : دار االمعرفة - 
بیروت 

الأخلاق الإسلامية › عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني دمشق - دار القلم للنشر 
والتوزيع » الطبعة : الثالثة 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم › أبي السعود محمد بن محمد العمادي › 
دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت 

الأساس في التفسير › سعيد حوى » دار النشر : دار السلام - القاهرة - الطبعة 
الخامسة ٩۱۹۹م.‏ 

أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خلال سورة إبراهيم » وسيم فتح الله » نقلاً عن 
المكتبة الشاملة الإصدار الثالث. 

أصول في التفسير » محمد بن عثيمين نقلاً عن المكتبة الشاملة الإصدار الثالث. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي. » دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر. -بيروت. -٠١٠٤١ه‏ - 
°٥.م.. ٠‏ تحقيق : مكتب البحوث والدراسات 

الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم » فاضل السامرائي › تقلا عن المكتبة 
الشاملة الإصدار الثالث: 

أعمال القلوب › خالد السبت › نقلا عن المكتبة الشاملة الإصدار الثالث. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان › محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله › 
ر لر رك E e‏ 
: محمد حامد لفقي 

آفات على الطريق › سيد نوح » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع › الطبعة : 
العاشرة 

الأفعال المتعدية بحرف » موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي » نقلاً عن المكتبة 
الشاملة الإصدار الثالكث 

امتطان القلرت + تاشر لر فلا خم هة اة الإضدان الاك 
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الأمثال في القرآن الكريم › أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي › دار النشر : مكتبة الصحابة - طنطا - مصر ›»٠٤١١-‏ 
الطبعة : الأولى » تحقيق : إبراهيم محمد 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل » أبو السعيد عبد الله بن محمد الشيرازي البييضاوي › 
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت › الطبعة : الطبعة الأولى ٤١٤٠١ه‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري » دار النشر : مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة › الطبعة 
الخامسة» ٤١٤٠١ه/٣٠٠٠م‏ 

بدائع الفوائد › محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار النشر : مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة › الطبعة الأولی › ۱۹۹١ - ۱٤١١‏ » نتحقيق : 
هشام عبد العزيز عطا وأخرون 

البداية والنهاية › إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء » دار النشر : مكتبة 
المعارف - بيروت 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها » : حسن حبنكة الميداني» نقلاً عن المكتبة 
الشاملة الإصدار الثالث. 

تاج العروس من جواهر القاموس »› محمد مرتضى الحسيني الزبيدي › دار النشر : 
دار الهداية » تحقيق : مجموعة من المحققين 

التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية › محمد عز الدين توفيق › القاهرة - دار السلام 
للطباعة والنشر › الطبعة : الثانية 

التحرير والتنوير › محمد الطاهر بن عاشور › دار النشر : دار سحنون للنشر والتوزيع 
- تونس - ۱۹۹۷م 

التسهيل لعلوم التنزيل » محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي › دار النشر : دار 
الكتاب العربي -لبنان - ١٠٤١١‏ ه- ۱۹۸۳م » الطبعة : الرابعة 

التعريفات ›» علي بن محمد بن علي الجرجاني › دار النشر : دار الكتاب العربي - 
بيروت - ٠ ٠٤٠١١‏ الطبعة : الأولى › تحقيق : إبراهيم الأبياري 

تفسير السراج المنير » محمد بن أحمد الشربيني › دار النشر : دار الكتب العلمية _ 
بیروت 

تفسير الشعراوي " خواطر حول القرآن الكريم" > محمد متولي الشعراوي › دار النشر 
: أخبار اليوم -القاهرة 
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۸۳ 
۸ تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء » دار النشر : 
دان لكر روت ك غ 
۹- افسير القرآن » محمد بن صالح آل عثيمين › نفلا عن المكتبة الشاملة الإصدار 
الثالث . 
“۳٠‏ تفسير المراغي › أحمد مصطفى المراغي › دار النشر : دار الفكر - بيروت -لبنان . 
-١‏ تفسير المنار » محمد رشيد رضا › دار النشر : دار المعرفة -بيروت -لبنان › 


الطبعة : الطبعة الثانية 
۲ التفسير المنير في العقيدة و الشريعة والمنهج › وهبة الزحيلي › دار النشر : دار 
الفكر - دمشق » الطبعة : الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 


۳ تفسير النسفى ٠‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » دار النشر : دار 
النفائس - بيروت ٠ ٠٠٠٠١‏ تحقيق الشيخ : مروان محمد الشعار 

٤‏ - تهذيب اللغة . أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري › دار النشر : دار إحياء التراث 
العربي -بيروت - ٠١٠۲م‏ » الطبعة : الأولى › تحقيق : محمد عوض مرعب 

° - التوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبد الرؤوف المناوي › دار النشر : دار الفكر 


المعاصر ٠‏ دار الفكر - بيروت › دمشق - ٠ ٠٤١٠١‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : د. 

۳٦‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › عبد الرحمن بن ناصر السعدي › دار 
النشر : مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱٤۲١‏ ه- ۲۰۰۰م » تحقيق : ابن عثيمين 

ا جامع البيان عن تأويل آي القرآن › محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفر › دار النشر : دار الفكر - بیروت - ۱٤۰٥‏ 

۸ الجامع الصحيح سنن الترمذي › محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي › دار 
النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٠-‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر 
وآخرون 

۹ الجامع الصحيح المختصر » محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » دار النشر 
: دار ابن كثير » اليمامة - بیروت - ۱٤۰١‏ - ۱۹۸۷ > الطبعة : الثالتثة › 
تحقیق : د. مصطفى ديب البغا 

E‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم > زين الدين أبي الفرج 


عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي »› دار النشر : مؤسسة الرسالة -بيروت - 
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۷ه - ۱۹۹۷م » الطبعة : السابعة » تحقيق : شعيب الأرناؤوط / إيراهيم 
باجس 

الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي › دار النشر : 
دار الشعب - القاهرة 

جمهرة اللغة »> محمد بن الحسن بن دريد الازدي » نقلاً عن المكتبة الشاملة الإصدار 
الثالث . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) › محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن › عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي »› دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت »› الطبعة : الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة › الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 


بن محمد العسقلاني › دار النشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية - حیدر 
اباد/ الهند - ۹۲١١ه/‏ ۲م » الطبعة : الثانية » تحقيق : مراقبة / محمد عبد 
المعيد خان 


الدر المصون » أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي › دار النشر : 
دار القلم - دمشق » الطبعة : الطبعة الأولى ٤١٤١ه‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الاصفهاني 

رسالة في تحقيق قواعد النية > وليد بن راشد السعيدانء نقلاً عن المكتبة الشاملة 
الإصدار الثالث. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة › أبو عبد 
الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي › دار اللنشر 
: دار الكتب العلمية - بیروت - ٠۹۷١ - ۱۳۹۰١‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني › العلامة أبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الألوسي البغدادي › دار النشر : دار إحياء التراث العربي - 
بیروت 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين › محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بیروت ٠۹۹۲-۰ ۱٤۱۲٩-۰‏ 

زاد المسير في علم التفسير › عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » دار النشر : 
المكتب الإسلامي -بيروت - ٠ ٠٤٠١٤‏ الطبعة : الثالثة 
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افهرسر الموضو عات 


A۸۵ 


زاد المعاد في هدي خير العباد › محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار 
النشر : مؤسسة الرسالة - مكتية المتار الإسلامية - بيروت - الكويت ٠٤١١-‏ 
۱۹۸١ -‏ » الطبعة : الرابعة عشر › تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر 
الأرناؤوط 

زهرة التفاسير » محمد أبو زهرة › دار النشر : دار الفكر العربي - القاهرة - مصر 

سير أعلام النبلاء > محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله » دار 
النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٤١١١‏ » الطبعة : التاسعة › تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط »› محمد نعيم العرقسوسي 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي › 
دار النشر : دار بن كثير -دمشق - ١١٠٤٠١ه ٠‏ الطبعة : الطبعة الأولى › 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط محمود الأرناؤوط 

صحيح ابن خزيمة » محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري › دار 
النشر : المكتب الإسلامي - بیروت ۱۳۹۰۰ - ۱۹۷۰ » تحقيق :د. محمد 
مصطفى الأعظمي 

صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري › دار النشر : دار 
إحياء التراث العربي - بيروت » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 

طبقات الحنابلة > محمد بن أبي يعلى أبو الحسين » دار النشر : دار المعرفة - بيروت 
> تحقيق : محمد حامد الفقي 

طبقات الشافعية » أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة › دار النشر : 
عالم الكتب - بيروت - ٠ ٠٤٠١١‏ الطبعة : الأولى › تحقيق : د. الحافظ عبد العليم 
خان 

علم حياة الإنسان › الدكتور مدحت حسين » العين - الإمارات : دار الكتاب الجامعي 
> الطبعة : الأولى 

علم النفس المعاصر › د .حلمي المليجي الإسكندرية - دار المعرفة الجامعية › الطبعة : 
الرابعة 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي › دار النشر : دار المعرفة - بيروت » تحقيق : محب الدين الخطيب 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ›» محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني › دار النشر : دار الفكر -بيروت 
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افهرسر الموضو عات 


A٦ 


الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن» عبد الحميد السحيباني نقلا عن المكتبة 
الشاملة الإصدار الثالث. 

الفوائد › أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
> دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ٠ ۱۹۷۳ - 1۳١۹۳‏ الطبعة : الثانية 

في ظلال القرآن › سيد قطب › دار النشر : دار الشروق -بيروت › الطبعة : الطبعة 
التانية ٤١۸‏ ١ه‏ 

القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي › دار النشر : مؤسسة الرسالة - 
بیروت 

القصص القرآني في منظومه ومفهومه › عبد الكريم الخطيب» القاهرة - دار الفكر 
العربي » الطبعة : الأولى 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام › أبي محمد عز الدين السلمي ابن عبد السلام › دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية › أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس » دار النشر : مكتبة ابن تيمية › الطبعة : التانية › تحقيق : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

كشاف اصطلاحات الفنون » محمد علي بن علي التهانوي» نقلاً عن المكتبة الشاملة 
الإصدار الثالث. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي › دار النشر : دار إحياء التراث العربي -بيروت › 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ٠‏ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي » دار النشر : مؤسسة الرسالة -بیروت - ١٤١۹‏ هه -۹۹۸ام. » 
تحقيق : عدنان درويش - محمد المصر 

لباب التأويل في معاني التنزيل ٠‏ علاء الدين علي بن محمد بن إيراهيم البغدادي 
اتر فا وكاو ا ول اقكر < ووه اكان ۹ے 
/۷۹ م . 

اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي »› دار 
النشر : دار الكتب العلمية -بيروت /لبنان - ١٤١١‏ هه -۱۹۹۸م › الطبعة : 
الأولى › تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض 


افهرسر الموضو عات 


۸۷ 
۷ - لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري › دار النشر : دار صادر 
زوت + الطبحة :الول 
 -۸‏ لمسات بيانية » فاضل السامرائي ءنقلاً عن شبكة التفسير والدراسات القرآنية 
WWW-Tafsir.net‏ 
۹- مباحث في علوم القرآن › مناع القطان › دار النشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع › 
الطبعة : الطبعة الثالثة ۲۱ھ - ۹م 
“A٠‏ المبادئ الأولية في بنيان جسم الإنسان ووظائف الأعضاء › الدكتور شفيق عبد المالك 
MM‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز › أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 


الأندلسي » دار النشر : دار الكتب العلمية -لبنان - ١٤اه‏ - ۱۹۹۳م »› 
الطبعة : الاولى » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد 

۸۲ - المحيط في اللغة › الصاحب الكافي أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد 
بن إدريس الطالقاني › دار النشر : عالم الكتب - بيروت /لبنان -٠٤٠١٤١ه-‏ 


٤م‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين 


A۳‏ - مختار الصحاح › محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » دار النشر : مكتبة لبنان 
ناشرون -بيروت - ٠» ۱۹۹١ - ٠٤١١٠١‏ الطبعة : طبعة جديدة » تحقيق : محمود 
کاو 

٤‏ - مختصر منهاج القاصدين › الإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي › دار 
الإمام - مكتبة ابن تيمية . 

AS‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين › محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 


بو عبد الله » دار النشر : دار الكتاب العربي -بیروت ۱۳۹۳۰ ۱۹۷۳-۰ 

۸٦‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل » أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني » دار النشر : مؤسسة 
قرطبة - مصر 

Av‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي > أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي » دار النشر : المكتبة العلمية - بيروت 

۸۸ - معارج التفكر ودقائق التدبر › عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني › دار النشر : دار 
القلم - دمشق - الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ . 
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افهرسر الموضو عات 


A۸ 


معجم مصطلحات المحدثين » محمد خلف سلامة › نقلاً عن المكتبة الشاملة الإصدار 
الثالث . 

معجم المصطلحات النفسية والتربوية › محمد مصطفى زيدان بيروت - دار الفكر 
اللبناني » الطبعة : الأولى 

معجم مقاييس اللغة » أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا › دار النشر : دار الجيل 
- بيروت - لبنان - ١١٤٠ه‏ - ۱۹۹۹م › الطبعة : الثانية » تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون 

معجم المؤلفين › عمر رضا كحالة » دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت 

المعجم الوسيط ٠‏ إبراهيم مصطفى وغيره › دار النشر : دار الدعوة › تحقيق : مجمع 
اللغة العربية 

مفاتيح الغيب › فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي › دار النشر : دار 
الكتب العلمية -بيروت - ١١٤٠١ه‏ - ١٠٠۲م‏ » الطبعة : الأولى 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة »> محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

مفردات ألفاظ القرآن › الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني 
أبو القاسم » دار النشر : دار الفكر » بيروت 

المفردات في غريب القرآن › أبو القاسم الحسين بن محمد » دار النشر : دار المعرفة 
- لبنان » تحقيق : محمد سيد كيلاني 

المغرب في ترتيب المعرب › أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزي 
» دار النشر : مكتبة أسامة بن زيد - حلب الطبعة الأولی › ۱۹۷۹ » تحقيق : 
محمود فاخوري و عبدالحمید مختار 

منهج الإسلام في تزكية الأنفس ٠‏ أنس أحمد كرزون» بيروت - دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع › الطبعة الثانية 

الموافقات في أصول الفقه › إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي › دار النشر : 
دار المعرفة - بيروت ٠‏ تحقيق : عبد الله دراز 

الموسوعة الفقهية الكويتية › وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت › دار 
النشر : دارالسلاسل - الكويت › و مطابع دار الصفوة - مصر 


افهرسر الموضو عات ۱۸۹ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور › برهان الدين أبي الحسن إيراهيم بن عمر 
البقاعي » دار النشر : دار الكتب العلمية -بيروت -١٠١٤١ه‏ -١۹۹ام»‏ 
تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي 

نقض أصول العقلانيين › سليمان بن صالح الخراشي »› دار النشر : دار علوم السنة. 

النكت والعيون (تفسير الماوردي) » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري ٠‏ دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان » تحقيق : السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم 

الوسيط في التفسير » سيد طنطاوي › دار النشر : مؤسسة الرسالة - القاهرة - مصر 
» الطبعة : الطبعة الثانية ٤١١‏ ٠ه‏ 

وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان › أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان › دار النشر : دار الثقافة - لبنان › تحقيق : احسان عباس 


افهرسر الموضو عات 4 ES‏ 
فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


آل فة الت ا مه ۲ 
اا اغمان الق هفتا ٤‏ 
الفصل الأول 
الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها ( ۷ - ٠٠‏ ) 
المبحث الأول : الاستعمال القرآني للفظة القلب ۹ 
المطلب الأول: تعريف القلب ۹ 
ا کر ۹ 
انتا تروت الق اططاها ۱۰ 
المطلب الثاني: لفظة القلب في القرآن ۱۲ 
المطلب التالت : اللطائف والإشارات ۲۰ 
اللطيفة الأولى : زيادة ورود لفظة القلب في الآيات المدنية ۲۰ 
اللطيفة الثانية : حقائق مهمة عن القلب ۲٠۰‏ 
اللطيفة التالثة : القلب مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان ۲۰ 
اللطيفة الرابعة : القلب ورد بألفاظ متناظرة في القرآن الكريم ۲١‏ 
اللطيفة الخامسة : القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانية ۲۱ 
اللطيفة السادسة : حياة القلب حقيقة وكذلك موته ۲۲ 


افهرسر الموضو عات ۹ ES‏ 


الموضوع الصفحة 
اللطيفة السابعة : القلب يتصف بصفات محمودة و أخرى مذمومة ۲۲ 
اللطيفة الثامنة : القلب يقوم بأعمال بعضها محمود و الأخر مذموم ۲۲ 
المبحث الثاني : الاستعمال القرآني للفظة الفواد ٤‏ 
المطلب الأول : تعريف الفؤاد ٤‏ 
ار ر ا ۲٤‏ 
ا ك ت افوا را ۲٤‏ 
المطلب الثاني : لفظة الفؤاد في القرآن Yo‏ 
المطلب الثالث : اللطائف والإشارات ۲٦‏ 
اللطيفة الأولى : لفظة الفؤاد لم تذكر في الآيات المدئية ۲٦‏ 
اللطيفة الثانية : دقة التعبير القرآني في استخدام لفظة الفؤاد 8 
اللظيفة الثالثة 2 الفو اد من وسائل الأنسان إلى المعرفة 5 
اللحفة الر اة افوا ل رطاف دة ۷ 
المبحث الثالث : الاستعمال القرآني للفظة الصدر ۳۳ 
واا ۳٤‏ 
ا تاو ا ۳۲ 
ا ر اها ۳۳ 
المطلب الثاني : لفظة الصدر في القرآن ۳٤‏ 
المطلب الثالث : اللطائف والإشارات o‏ 
اللطيفة الأولى : الصدر يحصل فيه مشاعر الانشراح ۳o‏ 
اللطيفة الثانية : الصدر يحصل فيه مشاعر الحر ج والضيق ۳٦‏ 
اللظفة الذلكة :ادر خضل به تعر لكر ۳۷ 
اة ار انه الضدن تخل فاكو اة ۳۷ 
اللطة الخاسة :اضر بخص فة مشاعر ان ۳۹ 
اللطيفة السادسة : الصدر يحصل فيه مشاعر الوساوس ۳۹ 
الل الا 2 الف كل .هه او الا اة ٤٠‏ 
المبحث الرابع : الاستعمال القرآني للفظة النفس ۲ 
الم( كو ان 3 


افهرسر الموضو عات 1 ES‏ 
الموضوع 0 


ار ر ت الف اة ٤٢‏ 
تور النفن ااانا ٤‏ 
المطلب الثاني: لفظة النفس في القرآن ٤‏ 
المطلب التالت : اللطائف والإشارات ٤٦‏ 
اة ا ل ك ورود ل ران ٦‏ 
اللطفة تة الف تن الى اكان ات عى فى حا اسان ٦‏ 
اللطفة ال نا د فر ال فار ما ن اس روفرف ٦‏ 
اللطيفة الرابعة : أحوال النفس كما حددها القرآن الكريم ٦‏ 
اللطيفة الخامسة : النفس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف ۸ 
اللطيفة السادسة : النفس الإنسانية مخيرة غير مجبرة ۸ 
اللطيفة الشابعة # معاني. النسن كما وزدت في القرآن الكري ۹ 
الفصل الثاني 
أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها ( ۰۴۳ - ۸۹٩‏ ) 
المبحث الأول : أنواع القلوب or‏ 
المطلب الأول : القلب الصحيح السليم or‏ 
المطلب الثاني: القلب الميت القاسي o0‏ 
المطلب الثالت: القلب المريض °٦‏ 
المبحث الثاني :صفات القلوب 1٠‏ 
المطلب الأول: صفات القلوب المحمودة 5 
الصفة الأولى : قلب سليم 0 
الصفة الثانية : قلب منيب 1۰ 
الصفة التالتة : قلب مطمئن 1۱ 
الصفة الرابعة : قلب طاهر 1۲ 
الصفة الخامسة : قلب لين 1۲ 
الصفة السادسة : قلب وجل ۳ 
الصفة السابعة : قلب مُخبت ۳ 
الصفة الثامنة : قلب تقي ٤‏ 


افهرسر الموضو عات ۳ er)‏ 


الموضوع الصفحة 


الصفة التاسعة : قلب خاشع ٦٤‏ 
الصفة العاشرة : قلب رحيم 1٥‏ 
الصفة الحادية عشر : قلب رءوف 1٥‏ 
الصفة الثانية عشر : قلب متالف 1٦‏ 
المطلب الثاني : صفات القلوب المذمومة 1۷ 
الصفة الأولى : قلب غليظ 1۷ 
الصفة التانية : قلب زائغ 1۷ 
الصفة الثالثة : قلب غافل 1۸ 
الصفة الرابعة : قلب مريض 1۹ 
الصفة الخامسة : قلب أعمى 6 
الصفة السادسة : قلب قاس i‏ 
الصفة السابعة : قلب لاو V۰‏ 
الصفة الثامنة : قلب مطبوع 4 
الصفة التاسعة : قلب مختوم ۷۲ 
الصفة العاشرة : قلب مُغلف ۷۳ 
الضفة الحادية عشو 7 قلت فل ۷٤‏ 
الف اة عر قاتا مون ار مقط ۷٤‏ 
الصفة الثالثة عشر : قلب عليه ران ۷o‏ 
المبحث الثالث : وظائف القلوب ۷¥ 
المطلب الأول : وظائف القلوب ۷۸ 
ات ما قل ۷۸ 
ثانياً: القلب مستقر العقائد بجميع إشكالها 0 
ثالتاً : القلب منبع الإرادات الموجهة لسلوك الإنسان ۸۲ 
۸٥ E aS‏ 
خافن ١‏ الت نظا لفات AY‏ 
المطلب التثاني: العلاقة بين الوظائف القلبية ۸۹ 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 
ابتلاء القلوب بالانحراف والاستقامة ( ١٠١١١ ٩۱‏ ) 
المبحث الأول : الابتلاء ۹۳ 
المطلب الأول : معنى الابتلاء ۹۳ 
ر ا ۹۳ 
EEE‏ ۹¢ 
المطلب الثاني : مواطن ابتلاء القلوب ۹° 
المطلب الثالث : تربية القلوب بابتلائها بالتكليفات ۹۸ 
النموذج الأول : الابتلاء بالصلاة ۰۰ 
النموذج الثاني : الابتلاء بالصوم ۱۰۱ 
النموذج الثالث : الابتلاء بإيتاء الزكاة ۰۲ 
النموذج الرابع : الابتلاء بالجهاد في سبيل الله ۰۳ 
النموذج الخامس : الابتلاء بالقيام بأمر الدعوة إلى الله ٤‏ 
المطلب الرابع : حكمة الابتلاء 1.٥‏ 
المبحث الثاني : أسباب انحراف القلوب ۷ 
المطلب الأول: إتباع الهوى 1۰۷ 
AEE‏ ۱۷ 
فا ريف الرئ الو ادا 3 
ثالتا: أقسام الهوى ۰۹ 
رابعاً: إتباع الهوى وموقف القرآن الكريم منه ۹ 
النموذج الأول: الكون لا يسير وفق أهواء البشر ۱۰۹ 
النموذج الثاني: الوحي والهوى متناقضان 1۰ 
النموذج الثالث: العقيدة لا مجال فيها للظن والهوى ۱1۰ 
النموذج الرابع: الهوى إله يعبد من دون الله ۱۱ 
النموذج الخامس: الهوى سبب لدخول النار ۱۱۱ 
النموذج السادس: إتباع الهوى انسلاخ من آيات الله 1۲ 
النموذج السابع: ابتع الهوى في الحكم ضياع للحق 1۲ 
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الموضوع الصفحة 
النموذج التامن: ملة اليهود والنصارى هوى وليست هدى 1۱۳ 
خامساً: كيفية التخلص من إتباع الهوى ۱٤‏ 
١‏ التجرد الحقيقي لله 1٤‏ 
۲ - علاج الهوى بالرجوع إلى الكتاب والسنة 8 
۳ - ربط القلب بالله عز وجل 1° 
٤‏ - التأمل في العاقبة 1° 
٥‏ - أن يتأمل آيات الله عز وجل 1٥‏ 
- المجاهدة والصبر على مقاومة الهوى ۱۱١‏ 
المطلب الثاني: آفة الكذر ۱۱٦‏ 
ار کر ا ا ۱۱۷ 
ر ۱۱۷ 
ثالتا: الكبْر وموقف القرآن الكريم منه ۱۱۸ 
النموذج الأول: التكبر والكبرياء صفة لله ۱۸ 
النموذج الثاني: عباد الله المؤمنين لا يتكبرون ۱۹ 
النموذج الثالث: إبليس عليه لعنة الله زعيم المستكبرين ۲۰ 
النموذج الرابع: الكبر من صفات أعداء عز وجل ۲۱ 
النموذج الخامس:المتكبرون لا ينتفعون بشيء من آيات الله ۲۲ 
النموذج السادس: دعوة للتفكر في مصار ع الأمم الغابرة المستكبرة ۲۲ 
رابعاً: علاج الكبر ۲٤‏ 
١‏ - تذکر عظمة اللہ تعالی ۲٤‏ 
۲ - تذكر الإنسان أصله وضعفه ۲٤‏ 
۳ - تذكر عاقبة التكبر في الدنيا والآخرة ° 
٤‏ - أن التكبر سبب في الهزيمة والفشل ٥‏ 
٥‏ - أن التواضع سبب في العزة والرفعة والسيادة ° 
المطلب الثالث : آفة الرياء ° 
E‏ ۱۲۹ 
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الموضوع الصفحة 
و آل اس ۱۲۹ 
ثالث : الرياء وموقف القرآن الكريم منه ۲۷ 
النموذج الأول : المراءون لا ينتفعون بالأعمال الصالحة ۷ 
النموذج الثاني : المراءون قرناء الشيطان ۱۲۸ 
النموذج التالث : المراءون كسالى في أداء العبادات ۲۸ 
النموذج الرابع : المراءون يصدون عن سبيل الله Fî‏ 
ارد ع الغا وا رن ی رن ف که ۳۰ 
ثالثا : أقسام العمل مع الرياء ۳۱ 
القسم الأول: عمل فيه رياء خالص ۳۱ 
القسم الثاني: عمل لله مع رياء ۱۳۱ 
القسم الثالث : عمل يخالطه غير الرياء ۳۲ 
القسم الرابع: عمل خالص لله ثم تطرأً عليه نية الرياء ۳۲ 
القسم الخامس: عمل لله يصاحبه ناء الناس ۳۲ 
رابعا : علاج الرياء ۳۲ 
١‏ انار مر ةا كال اه ۳۳ 
ا ا ا غ :اهن من :رة ۳۳ 
۳ - إخفاء العبادة وعدم إظهارها ۳۳ 
٤‏ - النظر في عقوبة الرياء الدنيوية ۳۳ 
ه - معرفة آثار الرياء وأحكامه الأخروية ۳٤‏ 
المبحث الثالث : منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب ۳۹٦‏ 
المطلب الأول : تربية القلوب على مراقبة الله ۳۷ 
أو لا المز اة اة ۳۸ 
فا لمر فة ضط اها ۳۹ 
ثالتاً : مراقبة الله كما يصورها القرآن الكريم 4٠‏ 
النموذج الأول : الرقيب من أسماء الله الحسنى 4 
النموذج الثاني : عالم الغيب وعالم الشهادة عند الله سواء ٤١‏ 
النموذج الثالث : إحاطة علم الله بكل شيء ٤١‏ 
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الموضوع الصفحة 
النموذج الرابع : شهادة الأرض بأفعال البشر عليها ۳ 
النموذج الخامس : شهادة الملائكة على الإنسان يوم القيامة ٤‏ 
النموذج السادس : شهادة أعضاء الجسم على صاحبها يوم القيامة E‏ 
المطلب الثاني : تربية القلوب بالترغيب والترهيب 4۷ 
ا ها ۷ 
کف > ال رع وا هت اة ۸ 
ثالثاً : الترغيب والترهيب كما يصوره القرآن الكريم ۸ 
النموذج الأول : الترغيب في الطاعات والترهيب من الذنوب والمعاصي ۱۹ 
النموذج الثاني: الترغيب بالوعد والوعيد في الدنيا 0۰ 
النموذج الثالث: الترغيب بالوعد والوعيد في الآخرة ۱۱ 
النموذج الرابع: الترغيب والترهيب بتاريخ الأمم ومصيرها 0۲ 
النموذج الخامس: الترغيب و الترهيب بالنعيم والجحيم في الآخرة or‏ 
المطلب الثالث : تربية القلوب من خلال القصص القرآني o٤‏ 
NÎ‏ 00 
ORE EEE‏ 00 
ثالثاً : القصص القرآني كما يصوره القرآن ۱٦‏ 
النموذج الأول : القصص القرآني دليل على صدق الوحي والنبوة ٥٦‏ 
النموذج الثاني : القصص القرآني يهدف إلى العبرة والعظة 0۷ 
النموذج الثالث : قصص القرآن أحسن القصص 10۸ 
النموذج الرابع : في قصص القرآن تثبيت للفؤاد 0۹ 
النموذج الخامس : قصص القرآن فيها العفة والطهارة والفضيلة ۰ 
الخاتمة 1۳ 
فهرس الآيات القرآنية ٦‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة ۷۸ 
فهرس الأعلام المترجم لهم ۸۰ 
فهرس المصادر والمراجع ۱۸۱ 
فهر س الموضو عات 1۹۰ 


Abstract 


This research contains preface ,introduction ,three chapters and the conclusion . 
Preface 


It includes the rank of the heart , it's important and duties . 
First : The rank of the heart and it's importance . 
Second : The acting of the heart and it's importance . 
Chapter one 


The Quran's usage of the heart expression and it's synonyms . 
It includes four sections : 
e Thefirst section :the Quran's usage of the heart expression 
e The second section : the Quran's usage of the inner heart expression " Alfoad " . 
e The third section :the Quran's usage of the chest expression . 
e The fourth section : the Quran's usage of the soul expression . 
Chapter two 


The hearts' division , it's qualities , and it's duties . 


It includes three sections : 
e Thefirst section :The divisions of the hearts . 
e The second section : the quality of the hearts . 
e The third section :the duties of the hearts . 


Chapter three 


The trial of the heart with deviation and straightness . 


It includes three sections : 
e The first section : the trial of the heart . 
e The second section : the reasons of heart's deviation . 
e The third section :the means heart's straightness . 


The conclusion 
It includes the summary , the most important results and the recommendations. 
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